e‏ هتدم با لنارسئية إلى 5 HS)‏ للدراسّات الإيرافجة 
الذى انعقدق أكنوبرمنعام ۱۹۷۱ مد ybyd A na‏ بإيراك A ous‏ 
١‏ لاحتمال 44 oo o‏ وخمسمائة عام على تأسيس Rata Rhy th‏ 


" M Re s 
er FN لت‎ 


y Vya‏ یرشب 


AAV توت‎ aA deo ۰ 


إيران ومصى قل [LN‏ 


من GLI‏ قولنا إنالصلة بين ران Mo y Mdn au‏ إلى العصر الحاضر » 
La‏ فصلا ذا بال من فصول التاريم » ويتألف نها موضوع حقيق أن يكون 
ble‏ اهام 25 من أخلوا للبحث ذرعبم eld yc‏ كن من ke‏ . فمبلغ 
kde‏ أن العلياء de‏ پوفوه ede At Jas‏ من f ‘ 4 Gall‏ أن حقائق متصلة 4 
مازالت من مشتببات الامور الى مس الحاجة فما إلى الایضاح والافصاح . وفى 
أشتات كتب التار مغ أخبار طوال iles‏ عن الصواب ولا تثبت على النقد. 
أما آفوال cael |y o Ul‏ فى هذا الصدد فتعارضة متضاربة . 


وجدير بنا قبل الخوض ف هذا أن نقول إن الصلاتتتعقد بين cyda‏ البلدن 
ob JI die‏ الاطول» ومازالت y8‏ & العرىماثلة m J} 1 du‏ ۰ بل a db‏ 
البعيد . وکان بده تلك الصلات الوثيقة حين كان هذان البلدان مپدین الحضارة » 
وكان O pall‏ والارانیون اون الشعلة إشراقة للحضارة فى داجير العام 
القدم . فلاعجب À la, os]‏ شا sor‏ أن cà‏ ماو کیم بعطهم من البعض موقف 
المتنافسين المتحاسدن » ويوقنوا بأن صلة » 7 a >» wa‏ أن تر بطم . 
وظبرت نلك dd‏ فى عبد الفرس cag LS)‏ > حبن قو ت شوكتهم وازدهرت 
حضارتمهم ورأى ملوكيم من تام عظمتهم أن يتسعوا فى الفتوح . 


ولا أدل على ذلك من أن الاك قورش شاء أن ass‏ مجرى التاريخ ويرقم 
اسمه على جبين الدهر » فا قنع بأن يكون من الغزاة الفاتحين » بل عقد عزمه على 
أن يرسى ad‏ الارض CU‏ » وبرفع الظل عن أقوام طالما رزحوا 
نحت وطأة من عسفوم وخسفوم وحملوهم ما يكرهون . ولذلك عرف عند قديم 
الشعوب Od‏ 


۰ )۱۳۱۷ ص ۱۰ ( طپرال‎ » OLA عبد الل رازی : تارغ‎ (Y) 
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وقد تلا خلفاؤه co ght‏ واتخذوا من Meses sata‏ حتذى » ورآوا من 
E‏ أن يأخذوا بذلك أنفسهم ولا دراه ویژید هذا أن قورش 
قبل أن يفارق دنياه » استدعى ولده قمبيز وبذل له eedd‏ وأ كد عليه الوصية » 
ad) Let,‏ أن يكون et‏ على الوديعة مضطاعا ما أسند إليه وعول عليه فيه » € 


d ۲ 8 $ 0‏ 5 
أمره أن gt,‏ مصر من غير ما تردد ولا ریت ۲۱ . 


Wo ag ley‏ على ماذهينا aJ]‏ نآ من أن الملوك الاقدمين كانوا 
يتنافسرن ويتحاسدون » ورید کل منهم أن يكون الساطان فى الارض له دون 
سواه . فاستحهم هذا على أن ببسطوا ظل عرشهم عل‌بلاد غيرهم ۰ أن قورش 
كان قد فتح فى مدة قصيرة لا ay‏ عن al el‏ عشرة» بلاداً ظلت للحضارة TS‏ 
dae‏ قرون ‏ إلا مصر لم ou‏ 0" فأدرك أنه 1 حقق النشود من غايته والمدين 
من thes‏ . فكان ll‏ أن Gey‏ مصر بنظرة طامع فيا متليف Me‏ ولا غرو 
فبى خصبة تربتها عريقة مدنيتها تتابق BUY‏ شیرتا . فصح منه العزم على س 
Ma‏ فى حوزته ليجمع بين أعظم حضار نين ويوحد أعرق مملكتتين . فضلا عا 
يذكر من أسباب أخر » لا ندرى إلى أى مدى يمكن اعتبارها أساسية بالنسبة إلى 
فتح مصر . 

وما اعتل Je‏ العرش وهو على ذ کر من نصيحة azi‏ ووصیثه » حی ۳ 
لفتح مصر أسبابه وتذرع بذرائعه . وفى هذا الصدد رواية تنسب إلى هيرودوت 
وری ضرورة ذكرها لان قدراً منها يشير إلى وجود صلة بين البلدين ¥ c»‏ 
لا ذلك أن Goa‏ بين هذه الصلة السابقه وأخرى لاحقة . 


بقول‌هیرودوت ماخلاصته أن قمبيز أوفد على أمازيس فرعون مص رسفيراً 
ليطلب بد ابنته» وکان‌ذلك بإيعاز من pig paa JIE‏ فإران. وفدطاب ea‏ 
طويلافى بلاط قورش بعدأن طلب قورش إلىفرعون مصر أن يرس ل إليه كالانطاسياً 
مصرباً . وارتحل الکحال إلى olal‏ مرغحا مكرها » وحز فى نفسه أن gey‏ عن 


(1) Gardiner: Egypt of the Pharaohs. p. 362 (Oxford 1961 ). 
(2) Le Bon: Premiéres Civilisationa. p. 704 (Paris). 
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وطنه ويقيم a‏ آرض غرية . قبل واهتدی إلى حبلة le E‏ غيظه من فرعون 
الذى sdai‏ عن مصر وشر"ده » فزین lis ol VIR‏ بد الامبرة | لصر به 
وهو موقن أن Lab‏ سوف برد ملك الفرس خائ غاضباً c‏ مما بفضی le‏ إلى قيام 
الخرب بين العاهاين العظيمين . أما ما قبل فى سبب رفض فرعون الك الفرس 
صبراً » فبى أن ملك الفرس لن بعتم ابنته زوجا له بالمعنى » بل سوف Mae‏ فى 
عداد حظایاه ‏ وهذا ما لا aus‏ لابثته ۰ وآراد فرعون cedd‏ من مذا 
المأزق ct c‏ إلى المكر والخديعة > واستقدم إحدى oly‏ الفراعنة السابقین 
eal P‏ انا وسنت من Jal‏ ال c‏ € أرسلت Rapa dl‏ + 
وما مضی على ذلك 'طويل زمان حى أوقفت الاميرة i pall‏ قمبيز على حقيقة 
ھاو لما أرادت الانتقام من أمازيس الذى OK‏ قد palles‏ بين عل خلع طاعة 
í lel‏ 9 لم سکن من A‏ > وکس ol esd de‏ د عه أمازيس » dab‏ ومر . 
ورأى أن هذا الغضب أن 5-57 MS] Y] «e‏ ناشب فرعون مصر n EY‏ 


هكذا يعلل هيرودوت غزو الفرس اصر . وأياما كان » فليس المقام مقا 
Y, M n‏ تشد > لان ذلك قد jas oe Ta‏ ق الوضوع. a cay s‏ 
الوضوع هو تلسس الصلاات بين مصر alo‏ أن 4 ais di dea lis‏ 


هيرودوت نی بالحاجة ونؤيد وجود تلك الصللات. 


là ,‏ الزرخ قولة آخری بوخذ مها أن المصريين O onn‏ قمريز oy. (rf‏ 
قورش تزوج il‏ آمازیس: کا أن أمازي سآرسل ابنة فرعون سابق إلى قورش. 

mE‏ المؤرخ البو dl‏ قائلا إن هذا لا ساس له من الصيحة » لان قوانين 
و تقالید ارس لا یز الجلوس عل‌العرش لابن زوجة S RS ji‏ 


و بطیف قورش إلى کل هذا قوله إن امرأة فى بلاط قورش Gum] code‏ 
لسائه وذ کرنها بكل جيل ؛ ولکن شکت اللكة من أن قورش يطيلف الثتاء على 
امرأة مصرية من نسائه » فأسرها قمبين فى OB y dents‏ لامه إنه إزاء ذلك سوف 
چعل le‏ مصر سافلا ce‏ بلغ مبلغ الرجال ۲ . 


.) جلد ۱ ( طهران‎ £AY س‎ £At باستان س‎ old: Vos (Y) 


nm‏ جد 


MU, الالسنة‎ de دارت‎ eM, من کل ما أسلقناء أن‎ cuiu, 
يغير‎ Y أن تختلف . غير أن هذا‎ eoe القوم كابرا عن كابر قد اختلفت ولس‎ 
وليس‎ Mae sila الى ننشدها » بلعلى العكس يؤيدها ماهو‎ Aubl شيئافى جوهر‎ 
من حقائق‎ xS 4l لاستطلاع الثابت‎ et, e" ale جوز واقعا‎ alie 
على شواهد وأسانيد لا تحتمل شك‎ aes تلك الحقائق الى‎ > eu 
ولا تأويلا‎ 


3 يفضى بنا ذلك إلى الدخول فما هو آفرب إلى الواقع التارضی الذى 
Ada‏ الاجاع عليه ob) E‏ » وعليه فنحن نتدرج فى إدراك تلك ااصلات من 
غير احشمل إلى E Jes‏ الا كيد. 


. قمبيز وجبه قبل مصر على رأس جيش عظيم حتى وافى مدینه غزة‎ ds 
من انفضوا من حول فرعون وخذلوه . فقوی بذلك آمره على‎ al] pail وفيها‎ 
حين ضعف أمر عدوه ۰ > وفق إلى استالة شرذمةمن أصحاب الرياسةعند العرب‎ 
Ha ,. من الابل‎ BIS gat الى حملبا ما لا‎ AL خالفوه على مد الغراة بقرب‎ 
. ما مكن جنود قمبیز من اجتیاز الصحراء بين فلسطين ومصر‎ 


Ade, والصرین » مات آمازیس‎ odl a كان القتال منتشبا بين‎ Uw 
. ۲۱( لسلفه‎ GE الثالث ول يكن له من الجدارة والشجاحة ما‎ eut. 


ثم دارت الدائرة على المصربين الذين تعلقوا بأذيال الفرار ملتمسین موثلا 
فى عاصمتهم منف » ولكن سرعان ما سقط موئلهم وذهبت eo‏ . 

Lol ab وقد دانت مصر لطاعة قمبیر راطما نت به الحال قا‎ Lil 
a من غر‌ها‎ leae بطابع حاص‎ AT de الى درج الرخون‎ Baname Jian 
أن فمبيزكان ملكا وشن‎ «e لاخذين‎ hone) shh من‎ 4a) فعند هبرودوت ومن لف‎ 
à $ إلا‎ TE Ya وشکاسته‎ Cu y صعب المرأاس بلخ المدى ف‎ ul 
. ey وفساد‎ dae وهی تراق » وذلك لاختلاط‎ oly دماء ال‎ 

ومن ote Ul‏ من ینفی الجنون عن قمبيز » وپنسب هذا فرية إلى المؤرخ 


)1( Huart; La Perse Antique. p. 55 (Paris 1925). 
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الیو dU‏ هیرودوت الذی كان معادياً لفرس فا أنصف فى حكمه ولا توخى الحق 
فى قوله. کا بری أن مر هذا اللك‌بذیح عجلأ بيس الذى كان Pall‏ يو نيقدسونه 
من الدعاوی ull‏ تعدم الدليل على "ze‏ 

وعليه فلاك الفرس ۸ يكن رأس البغاة والطغاة ولا ni‏ الظالمين » ول يختاط 
عقله ولا أمعن فى جوره فآذى المصريين فى أدق شعور لهم وهو شعورم الديى 
بقتل معبودهم » وما ote‏ البلاد JE.‏ العباديا جع على ذلك جيع المؤرخين 
cyd‏ آخنوا عن المؤرخ الیونانی هيرودوت ۰ 

ولا نرتضى هذا الرأى بلا 'تحفظ « وتحفظنا باعثنا على تس الدليل عليه 
فى مظانه » وحن واجدون ذلا فى النصوص المصرية القد مة . 

فستدل من‌هذه‌الاصوص عل أن قمبيز بذل وسعه فى أخذ المصربين بالملاينة 
والم‌ادنة » وتوسل بذلك إلى eeu y be]‏ ليظفر منهم بو to en‏ 
وقد جمع عديدا من العال والفنانين وأوفدم إلى ], 951 . 

ما «le‏ لقاءرينالفن dl lod sc pall‏ وتأثير وتأثر لاشك فما . 
ومن حيث كان الفن مظبراً من هم المظاهر الحضارية . کان قمبين موفقاً فى cel‏ 
aed‏ إلى عقد صلة هامة بين حضارة مصر وإيران . وملاك يقدم على مثل هذا 
الصنیع لن يكون إلا عك العقل حصيف الرأى . 

کا أشرك جيش مصر وأسطوها فى القتال مع جيش Util yd‏ وأسطوطم؛ 
فخاض الفريقان المعارك OU dlae‏ وتا زر هؤلاء فى حرب كان المتوقع أن 
os‏ جری التاریخ . 

وأصلح قمبين الطرق فى مصر بتميدها وشقبا » وآمر بسن القوانين لتنظم 
العلاقات بين الناس » وثبت أنه بسط رعايته على المؤسسات العلمية فى البلاد . 

وإذا ماتجاوزنا هذا الإجال إلى شىء من التفصيل . قلا إن قمبیز عرف 


(1) Olmstead: History of the Persian Empire. p,89 (Chicago 
1948). 


(2) Posener: La Premiére Domination Perse en Egypte. 
p. XII (Le Caire 1936). 
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كيف تحب إلى OV pall‏ من خلال ادن وهو أعز ale‏ بعتزون » فقد می 
نفسه ان a.‏ ودع فى الذروة من إجلال dal‏ مصر › والنرلة الى لا نسامى 

pi AA. ji deu واضح الدلالة عل أنه خبير‎ Aa. Oe يقدسون و‎ le 
ANS! امعانا »4 ی‎ ec عقید‎ doy all olal عنه أنه‎ E E. بواطن الا موز‎ 


5 enle والقسوة‎ 


و مادهنا T‏ مدا ااصدد "RUP‏ بالثیء EX‏ ¢ فلنعرض ره المشوور e‏ 
العجل ual‏ .فمن المعلوم عند المؤرخين أنه ذبح هذا العجل»على حين يستخلص 
من نص مصرى ed‏ فى ماف » أن ذلك العجل القدس دفن فى احتفال عظم 
à‏ مک A‏ العظيمة V d‏ 5 ووقع d lia‏ العام السادس ^( - YA D‏ 
وكان الاك قد مر بصنع تابوت Sa Jl‏ وعة iT‏ .وعند هیرودوت أن ملك 
الفرس 3 و دفنه elal) a 4 Sol‏ ۰ 


وف رأى أن هذا باطل لا يعول عليه . لان العجل الذی نفق فى عبد قمبیز 
لم پدفن خفية » إلا أن عجلا آخر نفق فى العام الرابع من حك دارا . ولیس 
فى الإمكان أن يكون قمبیز هو الذى قتله ۲۱ . 

وإذا عقدنا الوازنة بين كلام هيرودوت وغيره من المؤرخين وما ورد ف 
الكتابات الصریة » فجدير بنا أن نقول إن ما جاء فى تلاك الکتابات aM‏ 
أن يكون صوابا . 

oil y من‎ lebe ورد كذللك فى النصوص المصرية القدمة »أن عدداً‎ le, 
صحبوا قمين فى مقدمه إلمصر وأقاموا عل أنهم جالية: أى غر باء جلوا عن‎ 
بعلم ملك‎ ENS لاقاممم . وما اتصل‎ VES » وطنهم . واختاروا معبد « نيت‎ 
الفرس من أمره » حتى كرهه منهم » وأغضبته هذه الإساءة إلى شعور المصريين‎ 
وسرعان ماأصدر الام‎ . Parlan بانتباك حرمة معبد له القداسة من‎ gull 
ليعاودوا فيه‎ SST لیم عزايلة المعبد » فطووا منه بساط الإقامة » واسترده‎ 
. سيرتهم الآولى بإقامة شعائر ديهم‎ 


(1) Posener: La Premiêre Domination Perse eu Egypte. p. 117 
(Le Caire 1936). 


وجاء فى بعض الوثائق المصرية القدمة أن md‏ مضی إلى الوجه البحری 
لزور معد الإلحة(نيت )وه نأك خر ساجدا وقدم lke | is‏ ووقف الاوقاف 
على هذا المعيد . وفى dat,‏ أخرى أنه uer‏ ذللك العبد . وفى aly‏ أنه EC‏ 
إلى أوزيريس ydd‏ والجعة والعجول وااطيور . ولدینا وثائق أخرى يدور 
Ma lal ye‏ الطاق » ولا ضرورة bd] a jl‏ . وحسبتا هسذا القدر من 
مضمو نما فى إقامة الدلیل الا كيد على أن قمبیز لم يكن فى معاملته de og pad)‏ 
ما وصفه به الورخون OE ley c‏ ص‌احب ada‏ الصورة الستبشعة الّی Wie‏ 


اها له . 


de,‏ القول فيه أنه oy all gy by‏ مصانعة وجاملة ain‏ لهم » كما قيل 
إنه رد امرأة أمازيس فرعون مصر إلى قومبا معرزة مكرمة . وهذا كله غاية 
الغايات ف التسامح والكرم . ول dÊ‏ المؤرخون قمر فقد أنصفته النصوص 
المصرية Ac adl‏ . 


وسياسته A cd‏ كرنا kk‏ ورد wr‏ بات دارا من أن هرا مزدا أى إله 
ابر فىالديانة الورادشتبة أمر ملوك الفرس باستعالة الشعوب ورجال الدينجميعا 
فى أرجاء الدنيا لتحدوا ويقوم العدل ويستتب est gell‏ ۲۲۰ 


LI‏ دارا فقدم إلى مصر ov ele‏ قبل M1‏ بعك ai jl ce ol‏ وال‌مصر 
من ol] de‏ الطاعة وسیعر على جنود WAN FP E‏ للاسقلاء على d XJ‏ 
وقد dsi‏ دارا على يد واليه 8l‏ 2 وفتله . 


grs‏ دارا مج سلفه قمبيز فى احترامه لديانة oy pall‏ . فأظبر لرجالالدين 

كل eT‏ التوقير والتبجیل . 
ويقال ail‏ شارك المصريين فى ecl‏ لنفوق “le‏ | لعبود Ten‏ > وشید 
Jy‏ آمون معداً. وق عبده استبحر ق‌مصر العمران OK,‏ العصر عصراً Las‏ 
duis‏ فن النحت والعارة kke‏ من canle‏ وأقام ورمم ald!‏ العامة فى وادی 
JI A‏ وواحة da]‏ . وقمين al‏ کر أن السواعد الإبرانية Je ed‏ هلا 


(1) Hass: Iran. p 9. (Oxford 1946). 


مع الس و اعد المصرية $( وما من ريب ف أن ذلك NM mm” Je‏ وامتزاجا 


لفنین عند شعيين . 


ولقد باغ رف له انيين فى La!‏ إن صم هذا التعبير » أن يعبدوا 
AT‏ المصريين وبك gr s‏ 

وهذا من الدلیل de‏ عق p‏ مم ولا ریب . 

ورأى دارا أن عامل أهل مصر PT ered‏ أحد كبنتهم as‏ م Palas‏ 
وأقام wel à ass‏ الواحات . 

ووقع ذالك من نفوس المصريين موقع الرضا Wy eb‏ دارا واحداً من 
eco‏ العظام . 

وكان الزراعة نصيب من عنايته » فأدخل على الزراعة المصرية نظام الرى 
بالقنوات الإيرانية By all‏ بكاريزها . فأخذ Oy pall‏ ذلك عن الابرانیین » 
ولا بد أن يكون ذا أثر فى زراعتهم وحياتهم . وهذا كله مؤيد لتبادل الشعبين 
ما تصلح به Bs‏ : 


cs "D" TIa‏ أن هذا e‏ كان iy de‏ من أهية العلوم كأم مقوم 
من gis‏ مات الضارة AS T Ue "ur DLE EE‏ تفع العم لاداس D‏ 
dae‏ « نيت » كانت فد نخربت فى عبد قمبیز . 


وهنا وقفة لايد lgs‏ 0 وهى أن اهام دارا بعلم الطب e‏ المصريين كان 
أعظم lé » os YI AW‏ من دلیل عل أنه وقف موقف المشجع 
المؤيد من bY!‏ الزرادشتين (o‏ 


ولا نطوى الحديث عن de‏ الطب الذى E alaz‏ را AC ble‏ ت فسسل ol‏ 


. حلد ۱ (طپران)‎ a'n ص‎ c اران باستان‎ : Vis (Y) 
(2) Elgood : A Medical History of Persia. p. 22. (Cambridge 
1953). 


نذ کر ما ارتبط به وأفضى e]‏ فکان ما بينهما ما یکون بين اللازم والازوم. 
dis,‏ أن j Sr lia‏ مسست فيه d.i‏ اجةإلىالوسيلة al‏ تؤدى إلى الغاية grew t‏ جب 
الک is TOES‏ لف ^( | EG‏ 


ورأى ذلك e‏ أن »235 مصر من الكت 3 بشید fts PC‏ الكتب 
la‏ حار A aad‏ من كنا dy‏ قشت عل قاعدة عمال أصرى FEN send‏ 
یی SD‏ 

فقد ارتحل هذا الرجل‌من‌مصر إلى إيران فى عبد قمبيز « بيد أن دارا أوفده 
إلى مصر ليزود مکتبانها بالكتب . وجاء فى النص قوله : ملك الملوك ۰ ملك 
Cd] an‏ را ib. d ls atis‏ باه إل eser‏ انم باه gelo‏ 
T ni c 353: ps 55b aM‏ عبلام . وکانت مپمی le]‏ ده A‏ قسم 
من معبد ليث «eM!‏ تقوض ادم TEL‏ الأسيوبون ف من باد إلى آخر. إلى 
أن صدر e "P‏ بترحيل di‏ مصر . و AC‏ 0 . فزودت المسكتبات 
Wow‏ . ووجبت شداق pall‏ إل ul‏ . و وکلت 4 إلى رجال من ذوى 
E. Kil‏ سددت حاجتهم إلى اللازم ec lodos‏ وفق ما ole‏ الوصف I EU‏ 
و کان dy mI" lia‏ الملاك. للانه كان وأسع الخبرة £ | j‏ الطب من alas‏ الفائدة . 
date is T‏ العلیل من الوت ۰ 

ویلوح من كلام هذا المصرى الذىقدم من إبر ان laia»‏ تلك AA‏ صادعا 
yl c‏ ملاک الفرس í‏ أن الاطلاع على الكتب eL T‏ كان معرو فا à‏ 
yy‏ أن 4 dela‏ دا رأ شاء أن امم فى مصر کذلك بكيفية لم ۱ Ae à JU U Ki‏ 


. og pall 
لتبادل الخيرة العلدية بينالبلدين.‎ ^ je d y » وهذا فضل للكالفرس عل العلل‎ 
ot وكان موقنا‎ “Bab قومه على‎ akla) Lass يكن‎ i كا يشير إلى أنه‎ 
dl تدعوه‎ docks مصر طرورة‎ duly أو أنه‎ Be لقوم دون‎ LS العم ليس‎ 


(1) Farrokh (T)Saremi: History of Books and the Imperial 
Libraries of Iran. pp. 16,17 (Tehran 1968). 


فرط ele!‏ بعلم الطب رغبة مره d‏ إصلاح ذال yr‏ الحاجة إلى إصلاحبا E‏ 


pel LI‏ دارا à‏ مصر Q ys Ae‏ التاريخ»فهو شق‌فناة تصل dl‏ بالبحر 
ell‏ وكانلتاكالقناة $ Aed 2g‏ فرعون A usted‏ | وقد (uas‏ غير Le‏ 
de c» Ab‏ مر السنين وم ib T‏ من ad‏ 5 
ویقال إن تخاو هذا أراد فى As‏ القرن السابع قبل البلاد إعادة فتح قناة 
كان ae‏ الفراعين lost A‏ ثم Ueb‏ الرمال» غير أن أصحاب مشورته o yd‏ 
عن jo‏ »4 هذا عافة أن نفيضهياه البحر الاحر على مصر بعد فتحبا . وی رواية 


أخرى أنه Ch pail‏ عن نية حفرها للباهظ من 0D Lad KF‏ . 


Lal‏ أنيضطاعدارا بإعادتها JU]‏ جود» فبرهان قاطع o le‏ ملكي نأ حدها 
فضلیما . وكان السابق إلىالفيم فىتلك الحال أن , b‏ ملك الفرس بنفسه عن أن 
بکون Jea Laa‏ فرعون بكرا dis‏ واستعلاء 4 فا لعرد را ul‏ أن alu i‏ 
المغلوب » لا أن يعمل de‏ إصلاحه أو إحيائه . 


ولدينا «صوص قد مه lad] E‏ كان من Cr?‏ دارا وهى منقوشة a‏ رل 
على ضفة القناة التى :صل النيل بالبحر الاحر. فنى كل عمود كتابات خط »سارى 
ومصرى قدحم . ويتضمن أحد النصوص ذ TS‏ لامورا مزدا له الخير فى الدبانة 


الزرادشتية وهو له قوى قدير » وإشارة eld]‏ أسطول مصرى إلى إبران . 


وهذا ما يؤيدأن تلاك الةناة قد أدت الغاية النشودة منها فى عبد ملاك الفرس 
فر بطت ان مصر d PP‏ نص آخر aU ol‏ « ليث » ولدت دارأ والإله 
» رع « NP al‏ على العرش ووهه من Jl‏ زه قوة ليدجز nage‏ و vias | Jem‏ 
وف ay cE lia‏ بدل de‏ وثاقة صلة ME‏ با ذصر on‏ وما Ogden‏ € وأنه من 
نسل ad yy cb]‏ أحد edle UY)‏ من أجل خيرم وصلاح ble‏ 


de aus ds‏ مود آ خر ob‏ دارأ E "P‏ تمر Giru‏ من op‏ مصر « إلى 


(1) Nouri : Iran's. Contribution to the World Civilization. 
p. 51 v. 2 (Tehran 1971). 
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US C الذی سم من فارس ( ولقد حفر كا‎ Amer jr 
ومن العاوم أن نلك القناة تربط النيل ببحيرة القّساح مجتازة البحيراتالمرة‎ 


إلى c‏ السوپس وکان عرضها أربعين مثرا أو مایقرب . 


وف إحدى الوثائق قول دارا إنه تلقى الامر بشق القناة۳) فكأ نه انصاع 


لوحی Al‏ »> وهذأ ما يضفى على تلاك القناة قداسة فا Sy‏ 


وبعد وفاة دارا خافه أحشيرش ؛ ووقع فى مصر ما وقع بعد موت قمبيز 
o,‏ اليب ف‌مقدم دارا إلها » وثار من ثار وادعی لنفسه ملك مصر »فخف 
nj‏ اسوشیرش بعسگره 4l dt,‏ أن c‏ جاده و بطمس eds ‘ Fw de‏ 
Je‏ لنا بكيفية الامر 5 ألمع إلى ذلك بيرنيا فى کتابه ol]‏ القديمة ». 


يقول التاریخ إن احشیرش! my‏ اص رييزسيرة دارا وقمبیز » فماحرص 
على الظفر Pu»,‏ عنه ولا ألقى بالا إلى ضرورة محبتهم d‏ ابنتى ولا رمم 
المعابدء بل عوال على الافادة من الجنود المصريينفحربه مع اليونان » فاستعان 
G -‏ مع که eae YU‏ الى أ بل الصریون فنا بلاء حسنا غير أن هذا eli‏ 
.عين المصريين موظفين فى الدو ]003 

وما عرفنا عنه أنه أخرى المصريين فى متهم .يا أن آخاه وفد على مصر 
وأضاف إل My - "e ie! "Eu asil‏ احشیرش من Jal‏ مصر ied‏ > 
ليس إلاء بل آفاد Ye er‏ وبنائين . ولا غرو as‏ كان شديد الولوع بشید 
العماش و بثاءالقصور » فتحين الفرصة لإيفاد حذق المصريين (Yo‏ إلى إيران 
فأقاموا فيبا ما آقاموا منروائع فن العمارة . وما آقاموا العابد بل جواسق 
obs‏ بطراز حاص c‏ سقوفپا خفيفة roel,‏ كثيرة . وفیپا كان EAM‏ يستقبل 
العظماء والسفراء ۰ مذا الطراز العماری مأخوذ عن مصر GIS pal OTE‏ 


(1) Posener: La Premiére Domination Perse en Egypte. 
pp. 45,77. (Le Caire 1936). 

(2) Ibid, p. 80. 

(3) Gardiner: Egypt of the Pharaohs, p- 369 (Oxford 1961): 

(4) Iliffe: Persia and the Ancient World, pp, 17,18. The 
Legacy of Persia (Oxford 1955). 


الممارى Tal SLY!‏ حر ءفقد اقتبس الایرانیون طريقة تزيين الجدران من 


المصر بين (۱) ۰ 


Ma,‏ لقاء فى فن البناء بين مصر وإيران » نتمثله Ue‏ معينا کا لم نتمثله 
مز قبل 3 و تجسیم bulls due‏ بين البلدین . 


ومادمنا e cos‏ الثار یخ ER Cau ab‏ اة SI‏ بارت فى مصر 
وهاجت واستغرقت سئة من الاعوام si‏ من ete‏ إلى os‏ قبل الميلاد . 
وكانت على عبد أردشير . ويقال إن سيا هو أن والى ابران عسف المصريين 
عسفاً شدیدا . وفی رأى prian‏ أن لما Te‏ » هو ما منى به الفرس فى 


حربهم مع اليونان . 


X^ oct fo نلك القلاقل وامزاهز » وذلك‎ le] بد ی‎ oU gl كان‎ LS 
وجعلبا‎ Vol والتساط عل‎ c عبد قمیین رجاء ء إسقاط الحم الغارسی فى مصر‎ 


منطفة تفوذهم M‏ . 


والكلام فى هذا كثير منسع «gd‏ منه بأن الایرانبین والمصريين تنازلوا 
TU,‏ كل فريق نحت إمرة قائد يونا » إلى أن انكسر Oy all‏ . ويقول 
سایکس إن هذا القائد الیوناف بعد أن أطاش سام oy pall‏ وقذف الرعب فى 
ORE » eril‏ من إعادة اللاد إلى الفرس وكان ذلك عام pey‏ قبل الميلاد » 
زعا Sd Ge‏ عضا BA‏ فى العنف بهم والقسوة عليهم » فتلا تلو قمبعن فى 
PUN TN‏ »وما كفاه هذا بل أ کل من a‏ فى وليمة آقامبا احتفالا 
باستيلائه على منف ذات الاسوار البیض ۱۳ . 


ju as‏ إلى JS‏ قمبيز العجل القدس دون أن يتحفط . كا أنه لم يشر إلى 


(1) Erdmann : Die Kunst zur Zeit der Sasaniden. s.22 
(Berlin NCM XL III). 
0 ( طبران‎ ( ۳ Al» ٩۲۹ C Qus اران‎ > Wa (x) 
(3) Sykes: History of Persia p. 232. v 1 (London 1930). 


الصدر الذی اعتمد عليه فى قوله إن القائد اليو ناف قتل العجل وأ کل من له . 
UL,‏ ما کان».فا نسب ذلك إلى ملك الفرس. فکلامه فى هذا الصدد لا USK‏ 
فى الحقيقة التى أسافنا الاشارة UU]‏ أشببه من طرح Y ge‏ پنتظر الجواب . 

ثم غاب الاسکندر على مصر» و بذاك بلغ عبد الفرس فيبا نپا يته . bs ۳ lis,‏ 
de‏ تقبع ا(صر ین والإيرانبين فما وشج بين هژلاء ومولاء من روابط فى 
عصور أخرى هی عصور الا سلام ۰ 


DIY يعد‎ a QV 


d‏ هه 


dee الفرس جبادا فى سيل الله ورغية فى‎ Shed نطلق العرب‎ | olas, 
اله علييم » تغيرت اال بعد الحال . وكان السابق‎ Pel, » الدعوة إلى الق‎ 
» إلى الظن أن تلبت" الصلة بين المصربين والإيرانيين لبعد الشقة بين البلدین‎ 
فى العصور‎ oak o ul ولا خضعت‎ t oll ح<وزة‎ à Js i P ولان‎ 
بينهما بعد الإسلام . لالفيناها أقرى‎ EUS الإسلامية . غير أننا لو تقبعنا‎ 


وی منها AS‏ 


فلا دخل الفرس فى دين الله أفواجاً » وساوى yall‏ الحنيف بين المسلين 
أجمعين » أ صح العرب والفرس سواء بعد أن ذ کروا قوله تعالى oa gs‏ 
إخوة » وقوله « تعالوا إلى LIE‏ سواء Nr Uy‏ © وبالتالى أصبحت مصر 
العرية مصر الإسلامية» كا آصبحت إيران الساسانیین إيران WA‏ » وشکل 
olia‏ القطران بالاضاقة إلى كشيرغيرهها عالاً Lok]‏ واحداً متحداًتلاشت 
فى آرجائه المأراحبة كل النزعات القومية أو کادت . وحن لا مير فيه تلاك 
العناصر ااردودة إلى أصوطا إلا بعد تقلیب 5 . 


» بدأت الصلة بين ابران ومصر منذ تأهب عرو بن العاص لفتحبا‎ ad, 
. من الإيرانيين الذين عرفوا بالفارسيين‎ faae جيش العرب الانمين نضمن‎ OY 
٠ من قبل إبران قبل الإسلام‎ oed بقية جند بادان الذى كان حا كا‎ ol وقيل‎ 
۰ Ga dd BS و#طوعوا‎ tada قد‎ Vik, 


VIS,‏ تناسوا أن العرب استولوا على بلادم Lit be‏ هذا هشیم عن 


)1( هائی : تار غ اديات vev yes Oy‏ ( طرران ۱۳:۰) - 


(l) Guest: Relations between Persia and Egypt. p. 163: 
A Volume of Oriental Studies (Cambribge 1922). 
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اللجاق بهم والا نضیام إلى جيشهم لیدخلوا waa‏ مصر مبشرين پالاسلام 
cyu‏ ذلك عند رہم . 

Wn BS وزنران‎ oum ند کرتا بان‎ cel oa الیل‎ oll, 
0) وابنتان عصر‎ Chel cá > بذ کراه ۰ فقد کان له ثلاث بنات‎ 
؛ ما بعد‎ ay a) فى كونهما مستقرا‎ ed yda اشتراك‎ of وما من ریب ف‎ 
U إلى نسيانها . فسلمان الفارسی شخصية إسلامية‎ ae لا‎ Gage صلة واشجة‎ 
U عظم منزلتها عند العرب والفرس ۰ وحسينا أن نشي إلى قوله عن نسه.‎ 
مدى كان اندماج السلمین فى أمة واحدة‎ ul ابن الاسلام لندرك إلى‎ oU 
la polis المنشا کل المتدكامل من صفاتها » وان اختافت فى أصول‎ aec 
سلمان ممسكان بطرف صحفة‎ ex, Meg ob فصر وإيران‎ . lelo ging 
. ننظر فا لندرك منہا ما تتداعى له أفكارنا وذ كرياتنا‎ 

وقد نزح إلى مصر كثير من الفرس متخذين منها دار إقامة » بعد أن قطعوا 
bil‏ عن لسم الاصل » ماهم إلا الإسلام dc Led‏ ينوا فرشا ول sie‏ 
وهذا الليث بن‌سعد Jal ple]‏ مصر (buo‏ وفقبا ؛ قال الإمامالشافعى:الليث أفقه 
من مالك إلا أن i alse]‏ يقو موا به" وكان مولده عدینة قاقشندة عام ٩6‏ ه . 
فذلك الار اف العريق النسب آصبح‌مصر بآ بكل ما تنطوى عليه WS‏ منمعنى » 
فهو مصری الولد والوفاة » کا Ge‏ الغاية من فتح العرب لصر وهی فشر 
eJ‏ الحنيف » وشأنه يؤكد أن الإسلام لم يفرق os‏ الاجناس ؛ وو لد ie‏ 
جد By‏ هى الجنسية الإسلامية . 

ودارت 2 » فتطورت حال السلمین V‏ تتطور کل حال » وظبرت إلى 
جانب النرعة الاسلامية البحتة » dey‏ آخری هی madl‏ عن يقظة القومية 
الإر انية» التى eld‏ بأتم,وضوح فى نشأة الدولة العباسية الى آقامبا الفرس 
ليقيموا بمادولتهمالساسانية التی أسةطها العرب» فانكسرتشوكة الفرس وذلت 
eel eee‏ من PIÈ‏ واستولوا dle‏ ملکپم ۰ ومن الدليل de‏ آن الفرس 


۰) ۱۹۷۱ القاهرة‎ ( ۱۲ YN ان الأثير : آسد الغابة > س‎ (A) 
٠ OSA القاهرة‎ ( v» ۰ MY yg الأعلام‎ Cal odium (Y) f 
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شحذ و eret‏ لاقامةا لدو لةالعباسة والقضاء ue‏ الدو TU â‏ أن امیش الذى 
RHES y a‏ الاموین وين Ji Ji,‏ مدص € تا لفت أغلبيته من الفرس 3 
فکان حافزم على «uel‏ إلى مصر قومياً سياسياً . 


ولا كان العنصر ce‏ الغالب فى دولة العياسيين هو العتصر الفارسى e‏ 
قدم aa‏ من الفرس » ومنهم جنوديعرفون بالخراسا نيينيعازون بقوميتهم 
ویشتیرون بعصييتهم » وحسينا ecl Ue‏ من اند ale je‏ قدرتهم على فرض 
رغبتهم à‏ تغيير جری الآهور ٠‏ ون كان gh‏ لام اند ساطة حر فة 3 Pa‏ 
من الو ou t cub‏ الذين کا نوا مم ساطتهم الإدارية. 


وكان للفرس فى مصر نفوذ آلخر هو موضع جلال ولا يقبل نقداً me‏ 
فلو نظرنا فى کتاب الولاة للنكندى لوجدنا أن كثيراً.من ولاة مصر کانوا من 
الفرس (uS‏ الكندى ذلك ليقول إن عون إن Jal dy‏ جرجان as‏ بة 
ان أعين من أهل Mad‏ 


وبلاحظ على الكندى قوله تحت اسم daa does caedi‏ من اه 
وهو من Jal‏ جرجان » ولا يتأتى فى بدابة العقل أن بكون الكندى قد أشار 
إلى ذلك عفواً » بل إن نسبة هذا الوالى إلى جرجان فى ذلك العنوان » تدل de‏ 


أن 5 j cà‏ اد Q^ o wl‏ سواه g: "E doedd‏ هدز سوأه بنسيه 


bs er 


وقويت النزعة القومية عند الفرس شيا بعد شىء طوال العصر العباسی على 
"Pu‏ معروف T‏ الحاجة 43 إلى ou‏ 1[ بيك أن هذه ll‏ عة earl‏ غاية شدتها 
بعد أن استعان | خلفاء العباسيون بالترك › ثم تساط هؤلاء SA‏ عليهم فعزلوا 
منهم من عزلوا وسملوا منبم من سملوا وقتاوا من فتلو | (۱) ۰ 


9( ااسکندی : ولاة مهس وص NYT‏ و۱۱۱ (بروت (AADA‏ 
a(Y)‏ حسين جیب e pios wis pall‏ والارس و الترك us‏ 4 (الةاهرة (ELNA)‏ 


ولقد آفلح الفرس edis es‏ ف التعبير عن Ot)‏ استرجاع ملكيم وإحياء 
A lS‏ سین تولى طاهر من الحسين قائد الأ مون الشرطة ومی PT‏ منصب بدار 
BL‏ ثم عقد له عل‌ولاية خراسان عام ۳۰۵ هجرية » و بذلات ظبرت الدولة 
الطاهرية وهی فارسة إلا آنما عرية بالولاء > وهى آول دولة فارسية 
jo‏ والنزعة تدخلت فى شؤون الخلافة العباسية » وقد عبر طاهر نن gahl‏ 
عن yu AWS‏ له : | 


إنا U ob]‏ صنائعنا 
فى العرب معروفةوف العجم 


والکسب للحمد غير r>‏ 


وهذهالدولةالطاهرية من‌حیت کونها آول دولة فارسية فى العصرالاسللای » 
k bd‏ وشج من صلة بين مصر وأحد أفرادها وهو عبد الله بن طاهر . فقد 
ولىمصر من قبل oU‏ سنة إحدى عش رةومائتين بعد عزل عبيداللهبن السری (۲ 
النى athe‏ نفسه Uae Gay‏ الطاعة واطروج ا رن Spl) dab‏ 
على رأس جيش لقتال عبيد الله بن السرى cly‏ الثائر المتمرد وطلب الامان 
من غير شرط . ولا دخل عبد الله بن طاهر مصر » أرسل إلى من بها من del‏ 
الأنداس ومن Call‏ حوشم ينذرهم بالحرب إن هم يدخلوا فى طاعته» فأذعنوا 
له وانقادوا على أن بزایلو!" الإسكندرية إلى جزيرة oto à]‏ فاستوطنوها M‏ 

وكانت وفاةعيداتهبن طاهر سنة اشنو cd‏ وذلك فى خلافة الوائق 0( 
وفيه يقول الشاعر أثناء كونه على إمرة مصر : 


Uyw‏ اناس إن مصر بعيدة 


وما بعدت مصروفیا ابن طاهر 
تسس cc‏ — 
(Y)‏ ای تفری soy‏ : النجوم الزاهرة Ym ۱۹۱ yg‏ (الناهرة ۱۹۳۰ oC‏ 
(y)‏ الابرى : E.‏ الطبرى » س ۱۸۳ < ۷ ( القاهرة ۱۹۳۹ e C‏ 
(Y)‏ المسعودى : مروج الذهب 6 س ۳۰ v e‏ ( القاهرة 45؟١1).‏ 


NY 
ali من دعر رجال‎ "P 

Ue‏ معر و فهم gÈ‏ حاضر 
عن dul LEE‏ أزرتهم 

على طمع أم زرت أهل القابر 


êl,‏ أبيات تدل على کثیر» وأول ما نستشفه منبا أن Url‏ من Jal‏ إيران» 
فقد كان لعبد âl‏ بن طاهر عظيم النفوذ فى طبرستان والرى وکرمان » € أن 
ااشاعر Jet‏ من عدوحة وصلة بين مصر وإيران » Uy‏ وصلة بلغت من القوة 
غاية غاياتهاء YI‏ قربت من ol]‏ مصرالبلد السحیق ؛ و بفضل من عبد الله ابن 
طاهر TP‏ الداران و هیا المتباعدنان : 


وکا ماشاء اناه alie‏ لعبد الله بن طاهر الذ کر فى مصر de‏ و مستطرف 
مستظرف ‏ فقد ذكر الوزير أبو القامم المغربى فى کتاب أدب الخواص أن 
(ej‏ العيد 53 ymn i pall EX c6‏ إلى عمك ass‏ بن طاهر (۱) ۲ 


وبدت مظاهر القومية فى الدولة الطاهرية col‏ دامت إلى عام yog‏ هب . 
وأو طمااللغة الفارسية المروةة بالفارسيةالحديئة والشديدة التأثر dy dh‏ فظبرت 
à‏ أواخر عبد الطاهريين إلى جانب العربية » أديا ورسميا i oV e‏ 
وم Wat‏ المتأخرين آبو ااطیب الطاهرى الذى كان بنظم بالفار سية 
QU all‏ 

e کیانهم الخاص‎ eie هذه الدولة لندرك آن‌الفرس قد‎ ddd wy 
الثى پنفردون بكثير منها عن‌العرب .وإذا ما أثروا فى المصريين من بعد»‎ ot leg 
من ذى قبل » ولنضرب لذلك مثلا‎ GEL يكون تأثير م هذا إلا أقرى‎ ob 
alai pgs . من شعراء الفرس كانت لبم على مصر وفادات‎ BDH 
awl, le, 

.) ١9:6 GAWN) Ye Y YE اص‎ Obed ان خلکان : وفیات‎ (Y) 


roo gril (Y)‏ $ الدولة الفارسية الأولى eer à‏ 6 س ۱۳۳ ARAN‏ الف-کر 
دراسات IET‏ عدد ۱ ) (NAM y‏ 


ولنبدأ بذ کر أف نواس elis‏ الشاعر الفارسی الجنس العربی اللسان c‏ 
النى يذهب بعضیم إلى أنه أعظم شعراء العصر العباسى daly‏ عنم شعراء 
Då Ji‏ 

M‏ نواس لم يكن على de‏ بالفارسية إلا أنه يعبرعن dm‏ القومية الفارسية ؛ 
فقد كان هذا الشاعر شعوبيا يتعصب للفرس على العرب وحسبنا أن شير 
هنا إلى بيتين أظهر أ بر عبيدة شدید إعابه LAU chy‏ مشيداً ما كان لافرس من 
ae‏ فى سالف الدهر 19 : 


ska P de lu‏ مدامة 
مال t EL le lal‏ 


فلوردفی" کسری بن‌ساسان‌روحه 
o3]‏ لاصطفاف دون کل ندم 
وقد رحل أبو نواس إلى مصر طمعا فى JE y‏ الخصيب Yale‏ الرشید » فدحه 
مدائئح من آروع ما فال » يا مدح غيره من العظاء فى مصر » فظفر من العطاء 
لشىء كثير » غير آنه أثلف ماله فى جونه ونزوانه بعد أن oM y lb) We‏ 
فى مدينة الفسطاط A‏ عام . 
وحن tal‏ وفوده إلى مصر صلة بينها وبين eJ coe A‏ ا الامج الى ميزه 
فى dud‏ و آدبه ورأيه y‏ شك‌آن co el‏ كانت أظبر فيه من قدموا paa‏ 
قبله . ولسوف يصبح معظما أقوى paa IE‏ بعده . 


ونڏ کر بل و ناصر TX opem‏ زار فصر فى القرن | امس اطجری » وهو 
شاعر رحالة صاحب cade‏ ۰ 


ووصل Ll‏ 4 بأسباب| à‏ الفاطمی se scd aA‏ مام الفاطميين 


(1) Kratchkovsky : Izbrannye Sotchinenya. Str. 341, ll (Moskva 
1965). 
* ( ۱۲۹۹4 القاهرة‎ ) [AUT AP واس‎ PA أخيار‎ ۱ m» M (Y) 


aj) خراسان وهی دن جزائر الدعوة الإساعيلية 7 ووکل‎ à y جز‎ re متصب‎ 
V "T تلك‎ à ib Ul ol hele المذهب‎ pem ol 


ويعتر ناصر خسرو Pl‏ كانب تصدی لوصف عظمة مصر فى عبد الفاطميين. 
ab â‏ الوسوم بسفرنامه معنی كتاب السفر لم يذ کر AV‏ م الخليفة الذى نظم 
فيه [ad‏ وجعله سيد زمانه » إلا أنه اختار «â‏ ۳ الشيعى dee a‏ 
وجعل على نفسه ib ol‏ هذا المذهب mo yt T‏ . 

وما من ريب فى أن ناصر خسرو uel‏ ممة غاية فى اللأهمية بالاسبة إلى ذلك 
الذهب . 6 أن وصفه لساحته وما شاهد فى مصر من مظامر الضارة بعسد 
مصدراً لا يسع باحثاً فى تاريخ ذلك العصر الفاطمى أن Jia‏ الإشارة له 
والاعتاد عليه . وكتابه eo‏ دفیق وصورة Bale‏ لحا فى الفارسية . 


do,‏ کر بعده سعدى الشیرازی وهو فى عداد خيرة الشعراء وصفوةالكتاب. 
کا أنه ساح فی البلاد طولا وعرضا . ولا نعرف من كان أ كثر منه سياحة سوی 
ومن الباحثين من يخالجه الشكفىصحة ذلك العدد الكبير من البلاد Gl‏ رحل 
CM)‏ بعتبر أخبار رحلته إلى AA‏ مثلا من نسجج الخيال الذى يذ کرنا Jie‏ 
الحريرى فى مقاماته » ولکن من المقطوع به أنه ارتل إلى مصر وأقام OVS‏ 


وسعدی ae‏ كتابه « بوستان» ععنى البستان عن عد له فى مصرلين 
العريكة ساجى انظرات ۰ إلا أنه أغاظ عليه E‏ ذات يوم لما قيل له عنه من 
بلادة ذهنه O‏ . کا حدثنا فى موضع آخر من کتابه التظوم هذا عن‌رجل وسم 
فى مصر یلیس tu‏ رة ولا يتكلم . 


(۱)د. ذبیح ات صفا : تاريخ east‏ در ابران » س 445 tet‏ جلد دوم ) تبرانه 
(cyrs‏ 

(rto پرلین‎ ( ۲۲ ur زاده : سفرنامه حکیم ناصر خسرو‎ Ge (Y) 

۰ CWYN روش : حيات سعدى 6 ص ۱۰ ( اران‎ (o) Ju (v) 
(4) Mass6: Essai sur le Poête Saadi. pp. 41,62 (Paris 1919). 

. ) ۱۳۳۵ ue) VOY ga » سمدی : کلیات سعدی‎ (o) 


— Yo — 


وقد الف الناس حوله کالفرا ش الذی دی du‏ تور ااشمحة 4 ثم تکل JJ‏ 
الناس أنه من العلياء ¢ ولا ne‏ عرفو ا T ai‏ دصر Jer!‏ | ہلا( 3 


وإذا ماقلنا إن القصة الثانية Y‏ تقطع بزیارته لصر ‏ فمن الحم oo‏ 
قصته الآولى مع عبده صرصة الدلالة على إقامته مدة فى هذا البلد . 


ae مثل ذلك ماما من کتسابه « کلستان»‎ gi مقدورنا أن‎ d, 
BS إحدى حكاياته أن أخوين‎ y فى‎ ٠ الروضة وهو مزیج من المنثور وامنظوم‎ 
lc del تحصیل‎ d] ومال الاخر‎ MU جمع‎ load مصر » وقد شنف‎ 
5 رد عليه العام‎ Sle ell) علامة العصر . ولا فخر‎ SU, الأول عزيز مصر‎ 
عل حن أورثه ملك مصر وهذا ما كان‎ «dell عليه عبراث الانيياء أى‎ o 2.» الله‎ 
. ۲ لفرعون وهامان‎ 


& أخرىمن کتابه هذا يقول سعدی إن الناس قحطوا فى الاسکندر‎ is, 
الثراء‎ T حتى اجبدتهم الفافة واشند بهم الکرب» وكان فى الاسکندر 4 مخنت‎ 
والعطاء الجزل . ومضى الفقراء إلى سعدى ,طلبون المشورة فيا‎ phl له الكرم‎ 
بد السوال إلى هذا الکرم‎ eoe jhe dul a JL, i £o حوب‎ 
ويفرج علهم شدتهم .إلا أنه ربأ بهم عن ذلك وكرهه‎ er مس تر فد بن » رجاء أن‎ 
» AS لم . لان الاسد ملاك جوعا ونعف نفسه عن أ كل ما نبقى من طعام‎ 


وشدة aall‏ وير لهم من SEPA Jii.‏ 5 


والحاصل أنه Oe‏ عن GLI‏ ولا يقول عن نفسه gyn‏ الصدق » لانه Lae}‏ 
Uf‏ عن نفسه وروی نا ما وقع 4 . وما رده العوّل بداهة » o‏ ; ن سعدی 


«(Neto uen) ١44 سمدى . ص‎ OLE سمدى:‎ )١( 
۰ )۱۳۱۰ (ابران‎ AN e6 duas. سعدی‎ (Y) 
` ( ۱۳۱۰ كلستان & ص ۱۰۲ (اران‎ peal cì (*) 


Uo Uae كلامه علىغير ظاهره فى مواضع أخرى من كنا به‎ JA وإلا‎ com 
a ل‎ Lager Lord عن العام نو كا نايا كين رقو‎ 


Ab له‎ Wy الذين‎ o pal CM و‎ An وصحية‎ iai أنه رکد ۳ وجود‎ 3 


و هو مدز aJ‏ وسداد Š al;‏ 
وكانت زيارة هذا الشاعر الابراف الاعظم pal‏ فى عبد الابوپین . 


فسعوأ له یلتمسون مره النصح ۰ وم dai Je‏ من أنه سوف بصدفرم الشورة 
4" هم e‏ الرشد ۰ 

وزار مصر شاعر ], dl‏ آخر هوفخر cydll‏ العراقی الذی قال «e‏ دولتشاه 
فى X‏ کرته e]‏ عدم SUM‏ فى الوجد وال ويعتقد فى کلامه الوحدون 


وكان من القاندر & i jadal y r‏ فى التصوف شعار مخالف M‏ تواضع e‏ 
mele‏ : 


وکانت السياحة معروفة عند الغلاة من الصوفية . فليس ثوب الساحة مد 
كناية عن الزهد فى الدنيا وقطع الاسیاب بين الصوفی lys‏ . ومادام dd‏ 
كذلاك فايس مستبعد أن پکون فخر الدين العراقى قد زار مصر فى القرن السابع 
المجرىساكا. ووجد السبيلإلىقصرالساطان !اذى أ كرمه حق کرامه ؛ کا وقره 
عظاء مصر حق توقيره عرفانا بفضله . وبلغ من حظوته عند الساطان أن يأمر 
بتتصيبه شيخاً لشيوخ مصر ؛ فأقبات الدنيا عليه أى إقبال » وبلغ من الرفمة 
أوجبا OU‏ من يسمو إلى مثل هذا النصب .فصاحب هذا المتصب لاحل الساطان 
ولا يعقد إلا عشورة منه » بعد أن ستتیر برأ يەق الشكلات و م‌تدی lay‏ وحکنته 
فى eX‏ . 

)١(‏ دواتفاه : تذ cl alli P‏ ص Ao‏ (عبی)۰ 

-)۱۳ TOL o مزدید:ا وتأثيرات آن دار اذبيات ثارمی » س‎ doe د.‎ (Y) 


)۳( د. قاسم فى : EON‏ تصوف‌در اسلا س 535 ( ٠ ) ۱۳۲۲ otl ub‏ 


وکان تصیب‌فخر gall‏ العراقى حدما ذا بالف القاهرةعرفه القاصی halls‏ 
ورأى الساطان أن حتفل به احتفالا جد عظيم. فأمر باستدعاء آلف من الصوفية 
العراقى أن يركب فرسا مطبما Ua‏ فاخراً وبضع عل رأسه قلاسوق ‏ ثم 
يغادر القصرق a‏ كب من ba‏ لا ء لاء الذين#مرروا ف القصر a a Em‏ . ومارأى 
psit d‏ من مظاهر الحظمة a‏ دخ شىء من Pe‏ و الخبلاء Ee,‏ - عليه 
ما Ae‏ الشعور بالعز 3 alls‏ إلى الف بالافس . ۰ وعو él de “gl T u*‏ بخااب 
هذا TAL dH‏ غلبه أوكاد فطرح فلاسو pies) 4f‏ و ed‏ مله del 192 4 e‏ 
J CN dos‏ :اس هذا ei‏ منه کل العجب ‘ TP‏ بع امهم a‏ قد جن 
ولا بد » و وم eem‏ الآخر "En d a SP faf‏ تضحکیم . وما Je‏ 
الوزر أن قال 4 فى ذلك » فکان من رده عليه od vae‏ 
یدرو بكأىأمر هذاء و می‌الخبر إلى السلطان فاستدعاه منالغد aad‏ عما قد يكون 
ما فعله هذا Q^‏ مخزی 3 


فقال عفر الدين العرافى « أحسست برهو يغاب Yo‏ فأردت أن أ كسر من 
هذا الرهی ولذلك فعلت مافعلت مبادراً » قبل أن يسيطر de‏ ویتمکن منى ». 


فلات هذا من كلامه عل الساطان إعجابه ؛ ورسخت عفد ته فيه | کار هن 
ذى قبل » وأشاد بفضله وأجمل الثناء عليه » فبلغ فى الرفعة غاية لا متجاوز 


O وراءها‎ 


,]13 رأينا أن نستقریء العلة فى هذا من صنیعه » ذ US‏ آول ما USS‏ 
أنه صوفی فلا بدع أن بصدر مثل ذلك منه . غير أننا نرده إلى حقيقة آخری 
لا su‏ أن تغیب فى هذا النام be‏ »> وهی أن شعراء الصوفية من الفرس 
درجوا عل التعبير عن أصول التصوف وفروعه بشعر جنحون فيه إلى ce‏ 
۰ وحققوا ذلك من بغيتهم بالقصص النظوم » فنظموا الالاف dd SU‏ من oU‏ 
فى a5‏ م القصص Oll la yo yl» yll‏ رمزية la nue yc‏ عبارات وإشارات 


(1) Arberry.lragi, Mystic Poet of Iran. pp.42,43(London1939) 


OLAU‏ قريب غير مقصود وبعيد هو القصود KWA.‏ استنهج dle‏ هذا 
لهج » وقد سيطر عليه مألوف شعراء الصوفية فى الإيضاح بالقثيل وضرب 
الئل . إلا أنه اختار cU Me‏ وكان فى رمزه عماياً واقعياً » وبنلك اف له 
أن da‏ الناس مالا نسیان له على طول الزمان . ولنا أن نضيف إلى elis.‏ أنه 
أطلع cy pall‏ على شىء من خصائص العبقرية عند الإيرانبين . 


و منصب شي |لشیو GME‏ أه تفر «atl ox‏ بذ کرنا ol‏ شیخ‌الشیوخ 
كان رئیسا للخانقاه فى عبد صلاح الدين الابوف ۰ وکان فى اانقاه يعقد 
one Cues cla yl, das Jl, M‏ خاق T" vel stor tS‏ وعوأمبم. 


والخانقاه كلمة فارسية تطلق على مبنى يقيم فيه الصوفية » وسمى رباطاً 
ومدرسة بتطور الزمن ۰ وصلاح الاين الابوف يعتير data‏ اس اهاز 
فى مصر » وقد ننافس الامراء والوزراه من بعد فى إقامة الخوائق » وحبسوا 
الاموال Ade‏ وهذا الط من الابنية أو المؤسسات A)‏ كان معروفا فى 
Ol]‏ من فیل» وعایه فالمصريون o 4d‏ عن الإيرا نيين ٠‏ 


والشاعر الفارسی الصوفی أبو سعید بن iudi uu Jl‏ عام agge‏ 
أول شيخ من شیوخ التصوفة فى إيران اتخذ من الخانقاه UG‏ يعم فيه 
مريديه تعاليه الصوفية . وبذلك أ كسب الخانقاه طابعبا التعليمى الصوفى » 
وله فضل السبق إلى هذا . ۲ بل وأثر عنه فضله فكان من P]‏ ملامح شخصيته. 
ومن الدلیل على ذلك أن فرید gall‏ العطار فى ترجته له » ذكر الخانقاه 


اربع مرات ٩۳‏ 5 


وما kas‏ قد أشرنا إلى أن إقامة الخوانق فى paa‏ مقتبسة عن col)‏ 


فلس J gall al Q^‏ أن "Y Oi‏ ۰ والمقيمون فى ات هام مفسمون بعامة 


(1) Nicholson : Studies ia Islamic Mysticism. p. 76 
(Cambridge 1921). 


. ) ليدن‎ ) Ym c tra rmm عطار : تذكرة الأولیا: س ۳۳۰ ر۴۳۲‎ (Y) 


أقساما oor‏ : أهل الخدمة od Jal,‏ وأهل O ed‏ فكأنهم d‏ یکونوا 
bee‏ قابعين فى ركنهم متعبدين قانتين ایس إلا . بل كان منیم من توفروا على 
تحصیل أشتات العلوم حى أصبحوا من رة العلماء الذين أفادوا مؤلفاتهم 
ومصنفاتهم. وشکلوا baze‏ داخلياً erum Tole‏ له أثره فى الجتمع الخارجى 
من حولهم . فقد اختاطوا بالناس Ola lio d 8 Paes‏ من أمور 
Ali‏ وديهم . 

وكان لسلاطين ASL‏ فى مصر £o»‏ باق مة c aao‏ و تعتار ios‏ 
من صائص عصرم . کا لا يفوتنا أن نقول M)‏ من أهم PIX UNI‏ 
مصر » والكثير من ملاعا الممارية مأخوذ عن الفتون العارية الإيرانية . 
ولا أن نقولإن هذا الطراز منالباف ol plenas‏ ومصر أ كار من صلة .وان 
شی الاصل الفارسى لاخانقاه إذا ذكرنا اسمه الفارسی » والاسم الفار 
الذى يطلق على من مخرج من الخانقاه إلى السوق plz‏ الطعام للمقيمين فيا . 
وهو « حوایج کشان» gat‏ تحامل العام . 

وان تطلنا مصر الفاطمية وجدنا أن لما بإيران dhe‏ وثق . وما ذلك الا 
لان الفاطميين أخذوا الكثير عن الفرس فى عاداتهم ورسومیم ؛ حى جعلوا 
بلاطم آشبه ما یکون بلاط ملوك cos al‏ فأخذوا إخذم فى الرسمى من 
حفلاتمم » فسكان عند الفرس دفلات رشترك c Wn‏ ورجال dis, CA ys‏ 
فى أيام معلومات حافاة . وما انقطعت قط dhe‏ الفاطميين يلاد الفرس € 
تلك الصلة (all‏ ظلت وطيدة منذ ظبور المذهب الشیعی )9( 

. البدعة‎ Jaloe الستة أن الفواطم‎ Jaf الفاطمية دولة شيعية » وعند‎ A yall, 
» بوأت مصر مكالة مرموقة‎ led وما كان لدولتهم سابقة فى الجدالاثيل . إلا‎ 
0 بلاد العالم الإسلامى‎ pi جعلتها من‎ 3] 


(1) Ikbal Ali Shah: Islamic Sufism. p. 29 (London 1933). 
GAWN) ۱ مصر س‎ dyndod. د. عبد الثعم ماجد : نظم الفاطميين‎ (Y) 
. (110۵ 
(3) Inostrantsev. Torjestvenny Viyezd Fatimidskih Khalifov. 
str, 12 (Petersbourg 1905). 


— Y* — 


وتخا أن نشي إلى ees‏ الفاطمیین لنتمثل ما ينبغى أن یکون بيهم وبين 
الفرس من روابط . e dad ae‏ ابع الا مر إلى غابانه 7 إن الخليفة الفاطمى 
كان بتشبه بکسری . فاذا Ly‏ الانعقاد جاسه جلس خلف ستارء ثم ead] ex‏ 
dele Ji s‏ من Ja‏ بصوت مر تفع () ويقول السعودی إن ستارا 
کان «فصل بين ملوك الفرس ومن #ضرون ٠ orale‏ وکان del‏ أبناء 34531 
mdd‏ « خرم پاش > luo! GM‏ موكلا برفع ذلك الستار . وقبل رفعه 


MUNI UE ۵ yar بقوله « راع ماتقول » فأنت فى‎ Eye e. 


وقول الا حط إن ملوك الاعاجم من ادن آردشر.ژل y‏ جرد کات 
تحنجب عن الندماء بستار وبينه وبين أول الطبقات MeL Soy pte‏ 

واحتفل فى مصر بالاعياد الفارسية Lal,‏ عيد النيروز الذی‌بعتز pus‏ 
به اعتزازاً قوماً وينسبونه إلى e‏ الاسطورى جمشيد . وإذا نظرنا 
ديوان الامیر تميم بن العز ارأيناه gd Gy‏ مهذا العید إلى الخليفة فى Wt‏ 
من قصائده. ومن أعياد الفرس عيديسميه العرب السذق » ويذسب لی كيو مرث 
Ja‏ ملك من ملوك الفرس فى ناريخ ماوكهم الذى تکتفه الاساطير . وجرت 
العادة ah‏ يلقوا Ia‏ فی ۳ ر Olynydd‏ : 

وفى هذا العيد كانت الصابیح توقد فى ed dydd‏ وكل من حمل مصباحا 
نال على alld‏ درهما » کا كان ماء الورد والحاوى توزع على رجال (al yall‏ 

ويطول بنا السكلام إذا بسطناه تفصیلا فى وصف تلك الاعیاد والاحتفالات 
الإبرانية و الشيعية الى أضفت رونقا eal le Tole‏ المصرى فى عبد الفواطم؛ 
ولنقطف أبيانا من قصيدة اشاعر من شعراء ذاك العبد هو عمارة GY‏ بدك بها 


: ومن قرله‎ ٠ a oV انقضت عام‎ i5 | edo 


(Mri س ۲۲۱۹ ( القاهرة‎ >» ae د . حسن راهم : الفاطمیون فى‎ 0) 
(2) Christensen: L'Emipre des Sasianideo, p. 97 (Kobenhavn 
1907). 


.) ۱۹۱4 ص ۲۸ ( القامرة‎ cg Bll: الجاحظ‎ )۳( 
. ) القاهرة‎ ( Y + , ۸۲۲ س‎ » yte القاقشندی : صبح‎ (E) 
(15 eV القاهره‎ ) Am ۲۸۲ ys الاسلامة‎ $ Mal : ريدة‎ yi (o) ym Co) 


ems‏ كان فى ci P3.‏ دج 

d dl‏ فيه على جمل 
dal‏ العام والعيدين كان لک 
| فين من وبل جود ليس بالوشل 
والارض Jv‏ فى يوم الغدير ا 

EA‏ بين Rood‏ من الاسل 


وكا كان Ju YI‏ بالاعياد من مظاهر الاءتزاز بالقرمية > کانت oda‏ 
bes Xe‏ صرحا عن ذللك المدى البعيد aay call‏ الفاطمیون فى mke‏ إل 
dj ۰‏ | 
الفرس ومظاهر حضار et‏ 


ولا جرم كانت مصر de o xai Lb ga Au‏ يان أنواعبا ¢ وليس o‏ 
الإمكان أن نتصور الفن الاسللای دون أن نتصور OL, y‏ أثراً فيه » Ma,‏ 
ما يستوجب Lol‏ يكون الفن الاسلای شدید ydd‏ فى عبد الفواطم 
بالفن الإيرانى . 

A3,‏ ارت فن النسج و بدا Oly] n‏ فيه لاء . Uw‏ ناصر خسرو عن 
مد EL T diy‏ لسمی T‏ إن القصب Am TX à AU‏ منقطع النظير T‏ 
Lill‏ باس ها ؛ وس بسمعه آن فلك eol,‏ إل تلك الدينة الوق دینار 
ليبتاع منبا وبا له » غير أن ذلك je‏ عليه فا حقق بفیته ۲۳ : 

ويدرك من کلام agas AN‏ إن a BOF oe 31b‏ عبارة 
LP‏ 
ثم الطراز eh‏ الذی عظمت 

منه ااصلات Jad‏ الارض ف الدول 


۰) ۱۳۵۰ oda) ه١ سفرنامه" حكيم تامسر خسرو : ص‎ d نامس خسرو‎ (V) 


وبلغ من رواج سلعته وكثرة إنتاجه لتلببة ما يطلب AJ]‏ [>ازه و تصدیره . 
أن يعجز عن Ll‏ طلب إيران » VS,‏ لم جد هذا الملك نظيراً لا يطلب حتى 
فى بلده الذی J& ops‏ فن وصناعة فاستفاضت له $4 ؛ فبحث عن ale‏ 
HWN‏ التى تأر ت باران ف الفن » ورا رجحت عایها GE‏ 
ذلك ابر call‏ جاءنا به ناصر خسرو . 

أما سائر الفنون کالنقش على الحشب وصنع القیشانی والاوانی البراقة 
والصور LI‏ والحيوانية فتأثرة فى عمق بالفن OSL‏ 


وبين مصر وران صلة أخرى تباین کل ماعرفنا من‌صلات WY‏ صلة أخوية 
وغير مباشرة. غير نما لا تقل مع ell‏ فى الوثاقة عن غيرها بل رما فاقتها فى 
دوامپا وأهيتها . 

ab م تو‎ wala عام ۷ م‎ po" أن فتح الاتراك العمانیون‎ Jand 
اغة‎ Je ملكهم فيها » عالط الترگ المصريين » وأفضى ذلك إلى سيطرة الغالب‎ 
BAS ما لاحصی‎ oy pall وانسرب فى لغة‎ dy all الغلوب . فأثرت التركية فى‎ 
من الالفاظ الفارسية. فوجدت‎ asc من الالفاظ والترا كيب التركية حافلة‎ 
. المصريين‎ 24 e الفارسية سيلبا إلى‎ 


لا ٠ Med‏ وحسينا أن نذ كرأسماء بعض الاطعمة الفارسيةمثل كباب وکوفته 
o)» AAT T‏ وهی قطعة من الحم "i‏ فى الفارسبة مازو 3 
وکل‌واشکر oly‏ فی‌الفارسه کلش‌کر معنی‌الورد والسکر. وخشاف aed,‏ 
فى الفارسية خوشاب ععنى الاء اللذیذ. AS y‏ بس ععنى AS‏ وهی فارسية حضة. 
ومن عبارات Oy pall‏ قوطم شوش وهی متطورة عن شاباش» وشادباش فى 
الفارسية ععنى | تيج " 


(۱) د. ز کی <سن : كنوز الفاطميين » س ١١٠١١١‏ القاهرة (AAYY‏ 


— t 


idem 


وللمصريين ولوع شدید باطلاق الاسماء الفارسية على بناتهم » ولاشك ecl‏ 
ادوا تلك الاسماء عن الترك الذين ألفوا أن یسموا ما البنات : ولکن مع 
فارق. فالترك فى سالف العصور على الخصوص LIK‏ بفیمون معنى تلك الاسماء 
الفارسة » o‏ العم ea‏ اللغة كان ضرورة ثقافية لا غنية ركى le‏ » وکانت 
الفارسية عندم cT OR iJ‏ رادوا أنيتحفوا wily‏ العزیزات ede‏ بأفصح 
الاسماء Mel‏ و ole MAE‏ کثلات yA T TN HAF‏ الاسماء 
loe‏ 2 دون أن E‏ لها معنى ولا يستطيعوا أن يدركوا من أى اللغات 
هی . غير أمهم اختاروها إتجاباً منهم مخروجما عن OSUI‏ وحسن وقعا فى 
eel‏ ۰ راغبين فى تحبیب النساء وتجميلين و تدلیلبن . 


فالمصريون ينبعون فى ذلك الثرك الذن أخذوا من قبل عن الفرس » وإذا 
نظرنا فى کتاب oll‏ فى أسماء البنات والبنین لعجبنا لكثرة الاسماء 
uli, i "m"‏ التركية() . 


E ذات الدلال‎ T وشیوه کار‎ Lia "d Olen ‘ skau Yi ومن هذه‎ 


cU,‏ الحقيقة الخاصة “ورد de‏ البال Th dna‏ و هی تتعاق ryn‏ استعارة 
العر â,‏ والفارسية mm AS lls‏ من y (om‏ قال ۳ J‏ وهو cally‏ إن هذه 
الاغات Ke‏ أت تعد CM‏ جات dal‏ وأحدة اسما da)‏ الادب 
me Ley‏ 

ون ار طت العامية فى تفكيرنا بالفصحی » ذ کرنا OT‏ فى مصر 
وذهننا تس را oM‏ العرف بالادب hall‏ سى ۰ وڪن واجدون ذلك 5 
الشعر . وأول من نذ کر من شعراء مصر شاعر عاش فى العصر Qa‏ هو 
أبن ٠ eM A A‏ و Ja)‏ درس dali ea sj] | SYN‏ الفارسية ‘ 4l cd ; là‏ ار M‏ 
3l hed lead dw llis. Ll, lated Pm" Ex‏ ی نظمبا بالعربية 4 

R و۲۸ و ۱۱ و‎ YN ص‎ (ost y Old ao Utes 5 PE "mum af )۱( 
.) ۱۳۰۶ o alali) £5 y fA 


(2) Hacbtmann: Europaische Kultureiuflüsse in der Türkei. 
8. 9 (Berlin 1918): 


(old — ve) 


وبذلك لم جر عل مألوف Jl‏ وشاحین المصريين من آهل عصر ord 4 o‏ کانوا 
پستعیرون خر جات الا نداسین "Ur‏ 


و ننتقل فى عصورالادب العرف من العصر BT!‏ إلى العصر الحدیث» ذلك 
الذی رز فيه أمثال شوق وحافظ ومطران» ورائده‌الاول مود سای البارودی 
المتوفى عام ۶ والذى قيل عنه a]‏ بعث دولة الشعر بعد العدم ٠‏ ولقد 
اطلع هذا الشاعر اطلاعاً واسعاً على Go)‏ العرف S diu. cae stills‏ 0( 
وثقافته lt‏ الادیب SA‏ من أهل زمانه » وکان التأدب sol Sl‏ 
نفسه بد رأسة العر بية والفارسية إلى جانب ead‏ التركية . والبارودی شقف بتاك 
الثقافة التركية لان الت iS‏ فى عبده كانت AI‏ الحکام والعسکر ین والاداریین . 


والبارودی à‏ يعض du‏ عن اشاعر (١‏ فارسی سعدى الشيرازى فى 


مثل قوله : 
هی الدار ما الانفاس إلا تباب 
ded‏ وما الا جسام الا عقائر 
Je gum Uy TS IS)‏ 
y Wa‏ سيف tle o de‏ 
أرب cm al‏ إذا sjal e‏ 
دهشه کا رب dey)‏ جازر 
وهذه معان يذ کرها کل من شدا شا من أدب wy o‏ فى أبيات 
يتضمنها کتاب كلستان الذى elle‏ عليه کل من يتعرف إلى الادب الفاربى . 
وليس خاف أن الپارودی مقتبس فى الأبيات الثلاثة معناه من قول سعدى فى. 
PIA‏ ماترجته « فى كل برهة من yell‏ نفس كر » ولن تجد من" أحد 


Me bs ail, 


, ) ۱۹۲۲ د عبد المزیز الأهوانى : ابن سناء اللاك » ص ۱۸۲ ( القاهره‎ (A) 


, ) 940 GANN) س وه‎ c تمد صبرى : أدب وتار واجماع‎ . (Y) 
هردم ازمر ميرود نفسى حون ن ده ميكنى ا ند کسی‎ )0( 


— Yo — 


ومن قول هذا الشاعر الفارسی فى dale‏ الحكابة الأول من الاب JLI‏ 
« لاتول عر الدنيا شيئا من tet‏ » فسکأی من 1 سان مثلك ربت ثم قتلت O‏ 


وفی دپوانه بیتان تحت عنوان « وقال وهو مترجم عن الفارسية» : 
شف الديك ô ymn‏ فا "E Ule‏ 


ip وکاب‎ ais بشرأب‎ 


وم نبتد إلى الاصل الفارسى طذین البيتين . ولكن من الحتمل جد Jd‏ 
أن oS‏ البارودی قد تأثر فى مواضع أخرى من شعره بالشعر الفارسی" » 
وتلك صفة ميرة لاسبیل إلى نسيانما فى تاريخ الشعر الصری خصوصاً B)‏ 
ذكرنا أن البارودى sey‏ الشاعر العظيم Oydd‏ وإليه مرجع الفضل فى إحياء 


۰ 4&2 الشعر و اس جری تار‎ lia 


والبارودی من حيث کونه شاعر عصره يذ کرنا بعائشة التيمورية المتوفاة 
vy ele‏ ۱۹۰ و المولد والقام وإن كانت فى la‏ كردية تركية 
as olus dole sels 421, AMATUS AS a‏ اطلساء . وکانت 
UaU‏ ثقافة a‏ ی » وهی تشه البارودی فى نوع ثقافتباوسمو 
oe‏ فى . وطهاأشعار جیاد BG‏ دواوين عرف وفارسی وتری . 
ns‏ مقدمة د یو ام EE‏ طا ر حت فى UJI‏ ر lal yo‏ الفارسى 


UM Pompe احترفت‎ EG dl La! Sbg صفحة صفحة بعد‎ 


ومن أسف أن شعرها الفارسی قد ضاع Ana y‏ » وم لبق الزمان على شىء 


A dual as لنقبين‎ EMT 
التأثر بالشعر‎ Ge وهنا وقفة لابد منبا للاشارة إلى أن الشعر الترک القدم‎ 
بالشعر اافارسی‎ tly بالشمی التری‎ thy الفارسی فی معناه ومناه . فن‎ 

: العرف تقول فيبما‎ Un jad اسطة . وهذا جع نطلقه على بيتين من‎ JU 
ڪيه ر عر دايا و پشت که سیا ر کسی حون توپرورد وکشت‎ (Y) 


۰1۱۹۵۲ G AML) ١5 کال زاده : ديوان عائشة التي‌ورية » س‎ ard (y) 
“CVA VY 5 AU) ۳١ س‎ (CS AY TE میب الصمری: فى الادب‎ oe د.‎ (Y) 


وكا حرروا منشور مظلتی 

و روا فی الوری غدرا We‏ 
o bl‏ شکری هم بالرغم منأسق 

GW ما کان من فرط‎ of, 


فكلمة « منشور » تدور کفیرا فى الشعر الفارسی وار . ولا تجری 
جریا مالوف فى الشعر TUS ca dl‏ لا تسوغ‌حال فی‌ذوق کل من مر 
شعر العرب 
bs Jr ^J‏ بشعراء ym‏ من الفرس و الثرك و ۵ ذ كرون rS‏ على 


7 ya 
. aru ot ¢ A addi رمز لنشوة‎ le! 


Jal gall jer‏ ما تربك بشرها 


T db ül‏ غابانی 


وما bes‏ تنتبع على هذا اللحو de‏ شعراء من الم ربين بإيران وشعرائها » 
فلا أن نضیف كاتب هذه السطور الذی قال yam‏ من درسرا شعره ما أصه 
( لعل أهم سمة وأوضحبا هی التأثر بالشعر الفارسی والترى ؛ من حيث الجنوح 
إلى الرمرية الصوفية والاستثثار ما » am‏ اتعذها برزعا إلى غايته فى الإفصاح 
UP‏ بضعارب بکیانه ويجيش cy y gel‏ كذلك من حبت اقتفاؤه سيبل شعرائیما 
فی JULI ole‏ والعروض UU y‏ الخاصة مء ثم من حيث استعاله 
« الرديف » فى بعش قصائده » والرديف أن بضاف إلى نهاية كل بيت Bd‏ 
پتکرر فى جيع الا بيات وتلتزم قرله قافية واحدة . وأقرب دليل على à alb‏ 
التأثر هنم أن عناية الدکتور Gorell‏ بالشعر الفارسى والترق منذ el‏ قرن 
Los ls‏ وى Na)‏ » حيث التزود من منابعه والانکاب على بدائعه ' 
caafl do y‏ جعلته "MT‏ خضمه i‏ متعاطفاً Ly.‏ وعقلياً معه [fhe c‏ به 
line Tfl‏ يصعب معه التخلى عنه والرهد فيه جعلته ,نحو هذا gull‏ الجديدالذى 


لا نعتقد أن الادب العرف poll‏ عرف ضریعا له . مما آضفی على شخصیته 
الادية طابعا مستقلا . وعل شعره مذاقا Lele‏ » . 
st Els,‏ هذا الشاعر لقارثه أن يتعرف إلى الشعر ye dll‏ فکان 
إذا تأثر معنى ااشاعر من شعراء الفرس بادر التذكير بذلك فى هامش AN gall‏ 
وساق مثالا وأمثلة فى Lef‏ الفارسى Cle pe‏ وقد سلك هذا المسلك فى 
معظم دواوینه۳) . 
Jis,‏ ذلك قوله : 
lS oat‏ عمل us‏ 
ae gi,‏ شرا 
بشعرك مل eb de‏ 
وأودع Ge‏ سرا 
T‏ المر من ut‏ 
وتضح روضتىق lhe‏ 
ule Qs‏ الا نس 
الد سر 
وألق الشمس فى که 
شعاعا منك أو loc‏ 
Ys Ge as‏ | 


wes! 


| الفجر‎ P Uwe و‎ 
طافت‎ FAU Aa cC فر‎ 


شعرك بطرم السرا 


Matte وحيد الدرئ بهاء الدين : شخصيات من الأدب العاصی مس‎ (A) 
: ( YA Ye حاب‎ ) 

(MAG (القامر‎ o ورده وبلبل» س‎ (VN TE سن وعشثق» ص ۲۳۳ ( القاهرة‎ (Y) 
NADE القاهرة‎ (١8٠ همسة واسمة » س‎ , 


. قوامك سروة مالت 

وهزت piko‏ سكرا' 
أفى الجنات قد كانت 

ترشف ماء‌صا مرا 
LeU ele acce]‏ 

ریا عاد عضرا 

اما شکب Lh‏ 
Lid‏ اروح بدا 

فکن اران أو مصرا 


وموضع النظر فى هذه الآبيات المنتخبة من تلك القصيدة أن الشاعر آخذ 
عن‌الشعر الفارسى تارا أو مضطراً فاذا اختار 43 بعرض الغرض من نظمه 
القصيدة فى الصورة الى Duel ur‏ ون اضطر فلان عکوفه de‏ دراسة الشعر 
الفارسى أعواما أربعين أو ما يقرب بدفعه دفعاً إلى أن يكون متأثرا بها درس 
وهذا رأى متفق عليه i b k yey Um‏ يؤكد أنه i dagis ê‏ باستو AS‏ 
ولا أفاد منه . 


وأولما يقال â‏ هذا الصدد , أنه كان على ذ كرمن ول غزل فى ديوان 
dy abl‏ وهو ( ألا يا آما GU‏ أدر كأسا وناو ما ) . 

کا ذكر شعر col‏ وما تغزل شعراء الفرس فى ثىء من محاسن المرأة 
ما تغزلوا فى شعرهاء وكان ذلك bis‏ لهم € كان الوقوف على الاطلال ki‏ 
.Qq‏ ۱ 


> العرب‎ al yad 


أما أن Ale Cah he‏ برأسه اسن ی «ذنه سرا : فما nA‏ من قول 


FETU Jy عشرة‎ RA السمة‎ ۲١ ۷ ane ١١ س‎ cry الاجاء‎ Xe ۳1 (۱) 
L (AALA القاهرة‎ (۳٦ د حسين عیب ااصری : فارسیات وترکیات» س‎ (Y) 


حافظ فى غزل له رقيق Gal‏ ( ومال عل أذف » وقال بصوت Gu‏ الحزن . 
يا gale‏ منذ Sy gh‏ زمانأ » نت (Sling oH‏ 


والعطر ف ad‏ الفرس الصوق رهز إلى نشوة العشق الاطی . وشرب Al‏ 
وهو ضد الدين . إشارة إلى Odpal Cadel‏ والصوفية بذ كرون Pd‏ 
فى عباراتهم بأسمائها وأوصافها ويربدون ما ما أدار الله dbs‏ على ألبابيم من 
Bal‏ أو من الشوق 7" ولا يكاد يخاو شعر فارسى من ذ کر للفراشة و الشمعة 
فالفراشة قاب العاشق الذى وى فى نار العشق الامی. وقد ألف شعراء الفرس 
تشییه القوام الممشوق بشجرة السروء de‏ حين شبپه العرب بالبان . والمرأة فى 
الشعر الفارسى طيف خبال على نقیض المشاهد فى الشعر العرد . 


ومحصل القول فى هذا كله أن الشاعر يذل طوقه فى of ose]‏ بالشعر 
الفارسى إعلانا . وكأنه يريد أن تکون له الريادة فى لون جديد من 
TM‏ 

VEU EIE وان‎ e i فارسی‎ dl p» وله‎ 
3 Us le أبيات فی‎ my « oll ela) » VP شعره که‌نظو مة‎ 


Ave‏ آعوام oily, Ou:‏ فى فکری 
Ath‏ وفی شصری 
وھا فلك T3‏ یری 
ولكن Walaji‏ علا حبك من فدری 
والخاود 2 الخاود TRE‏ 
a*l. Sl va‏ إلى" زف البشرى 
فد gol‏ الذایل ناضرا pa‏ | 
(۱) سس فرا کوش من آورد با واز حزين 
غت ای عاشق “hans‏ من خوابت هست 


(2) Singh : The Spirit of Oriental Poetry. p. 36 (London 
1926). 


. ه)‎ WV5 £ ANI) ۲۰ £ س‎ c والبوریی : شرح دیوان فالاری‎ ull. (Y) 


— ES 


ولکن أن أنا الان منك 

وقد لت من ke‏ غداترك 

وها GS‏ دی فی بدك 
والهود lace‏ لك 

انقشع عنى ماتكبدت من أجلك 

ul‏ ابلبل andi‏ إلى زف البشری 
فد أصبح الذابل ناضرا Lae‏ 
ext Gî—‏ عي dot,‏ 
gl‏ كنت oly‏ كانت فشك 
شد ما حت ف Hoe‏ 
وإذا ما dhe cy dl «dôl‏ 
ux)‏ آسلت الروح بين ذراعيك 
vi‏ بل الفر ید إلى زف البشرى 
نقد c^‏ الذابل ناضرا Gae‏ 


(QU‏ جل سال امت در فكرم 
که Pym yd‏ ودر fx‏ 
Aaly‏ طى شب اده مت رم 
ولى باقی استت Od‏ مسرم 
nz PT‏ آت دذ رم 
هزار داستان بده a‏ که خرم o> yn^», "ma‏ 
Vox NE ds‏ هس سم 
pu‏ زلف توهسدستم 
ودست nyo‏ در دام 
ae gaily‏ — 
زغم وزدردها رست. م 


—P 45 "s t> که‎ eMe هزار داستال بده‎ 


وهذا كله مضافا إلى ما أسلفنا ذکره dee ob y‏ آديية بين Shy}‏ ومصر 

و بو ضح معالبا في أثم جلاء . 

By ke,‏ فيه OÌ y]‏ ومدزء شخصیه تفردت Wilym‏ الحد الذى جعل 
منبا من لاجود الزمان Mis‏ إلا فى الندرة . 

فقد اجتمع byd‏ المصلح الدينى والسياسى والاجتیاعی إلى جانب رجل 
Call‏ الحر والادب العالى والرائد المجاهد فى الحق المكافح A‏ . تلك هی 
شخصية جال الدن الافغالى . 

وهو داع عظم إلى التجديد فى الاسلام ۰ وكان دائب العمل فى مصر 
خصوصاً ولدة مديدة » واسع النفوذ عبيق الانر » عققا za‏ العالم الاسلای 
الذى us‏ على أساس من القرآن ركين . كان Je‏ حق فى دعوته إلى الرجوع 
إلى القرآن» بعد أن فترت‌همم المسلمين عن الاخذ بتعالعه التى تشحذ الحمم وتحرر 
العقول » TN‏ للمسامين أن یکو نوا جامدين Mgal‏ . 

وقد احتدم الجدال فى جنسيته وتضاربت الافوال e‏ فدارسوه منالصر Os‏ 
يأ بون إلا أن يكون أفغانيا » وذا کروه من الابرانین پسوقون الادلة على أنه 
كان Gy)‏ . فعند الرافعى أن بعش المتشككين أو المنرضين برعمونه إيرانياً . 
وهذا زعم مختاق منبم لانه قال « لقد جمعت ماتفرق من Kall‏ ولممت شعث 
التصور » o Bi‏ إل الثرق رامل ync‏ قلف الافغان ۰ وهی آول ue‏ 
مس جسمی ترامها. » کا قال « إلى اضعاررت AW‏ بلادی الافغان مضطربة 
ell & cess‏ اه AM leva‏ 

JU,‏ #ود بورية إن جنسیته لا توجب آدف شك › ولا يشك فیبا إلا 


E em‏ يم راد تنم 
کج T‏ چا My‏ 
Jl}‏ وکه سود دردم 
وکاش که من ابر مسردم 
در Ye‏ كتدسدم 
هزار داستان بده a5 "my & arte‏ ده 
Schimmel: Buch der Ewigkeit. s. 14 (München 1959).‏ (۱) 
(Y)‏ عبد الرهن yl JA‏ : جال c JM c JI‏ ص e‏ ) القاهرة “(VAT‏ 


— £ — 


ناطق عن الطوى . ose‏ جال الدين oe GERI‏ أن يكون UL]‏ شيعياً يم 
Mes‏ فى کتاب عنه أخرجه | Y,‏ بسمی dl eld‏ خان ويزعم أنه ان شفيقته . 
م طرح yh‏ & هذين السؤالين وهما إذا صح أنه ابراف فلماذا die‏ الأممة 
الإيرانيون بوم آمر شاه ناصر aCe yall‏ بالاصفاد و ell‏ 4 من 3 & إلى 
s‏ ية للقشمي به وإذلاله . والسؤال SU‏ عن caed‏ الذی منع الساطان عيد| ميد 


P eil NI Q^ عداد من سم‎ T. ol] JI من تسليمه‎ 


a EY‏ عبده فى رسالته « الرد على الدهريين » وهی رسالة جمال 
الدن الافغانی ترجمما عن الفارسية c‏ أنه أفغاف من â‏ تسمی « اسعد آباد » 
قربية من كا بل . » وأيد هذا sl‏ شکیب أرسلان النی قال إنه التق بوال 
aila ‘ ee SN ol 0 sel dial‏ على ذلك (n ES JA E i‏ من رجال 
الدو 3 Wai ST‏ . 


وهذا ما ue‏ إلى مقطا el‏ من Jadi‏ متمق عليه عنسد يع الباحثين غير 
Y‏ رائین ٠‏ وإذا نظرنا فى ne‏ رأينا صاحب eS‏ ب ١‏ رجال الشرق 
mn] ell]‏ جال orl‏ اسك sal]‏ و بادر ac.)‏ فيجعل Ales‏ عنوانا 
yT‏ هو « العروف cacl ŶN‏ و عنده أن السید من‌موالید اسد SUT‏ وهی قصبة 
بالقرب من مدینة همذان بإيران . ثم بقول الولف إن اعتباره The GT‏ 
تلكرر : ؛ وذاك ON‏ قائلا وقم فيه ونقل عنه غيره TEE‏ أن ula) n‏ 
Gall ile U‏ عن el‏ رسب a GUY adi Cas‏ عله da‏ ]4 
odis‏ فى شمره بالافناف. والتخلص أو الخاص اسم دف مستعار يذكره شعراء 
الفرس فى أشعارم SAK.‏ أن السید لم يرض «exi‏ إلى ol y]‏ ولا Aud‏ 
لها لانه ما کان os‏ فى حایتبا له . ويذيل الكاتب كلامه بدعوته کل من يدش كلك 
فى صحة هذا إلى أن يتصل عن فى اسد DUT‏ من ذوى قرف dle‏ الدن JUNI‏ 


ومن علماء Gah a‏ من أعان العجر عن القطع EREET‏ 
أكد ade‏ وصلة E‏ سر له باسد آباد هرذان 0 إلا AR Je! 8 1 Je La a‏ من 


— M— 


(۱) مود أبوريية : صيجة جال الدرن الأنغالى, س ۱۰ ( القامرة ) . 
alge ls (Y)‏ + مر ut ol»‏ شرق ع ص ۱۸۳ ) i ( MAU? e y‏ 


— ty .تب‎ 


Jal‏ آفغانستان وسادات کابل ۰ ثم ذكر أن سبب ذلك غير موم وقد 
mue‏ عن أنه رما Jey)‏ عن آفغانستان وطاب 4 القام فى 


EM 


CU aL اعتباره‎ Je ill فیری آنه فضتل اعتباره‎ ou oiu Ul 
ile من‎ Jai والثاف أن‎ c السنة‎ Jal أن يراه السلمون من‎ ou لسدين:‎ 
. المسكومةالإيرانية له وهی حاية لا ثقة له با"‎ 


Gedy والاستنبول‎ neu eas ye al آن اضف إل ذلك‎ E 
&e الطوسى ۳" وقمين بالذکر أن السيد لم يتخلص فى شعره بالافناف © روی‎ 
. بعضیم » لتنا باطلاعنا على شعره الفارسی وجدناه بتخاص بالروی‎ 

وهذا كله قد ydy‏ معّيرا لادراكالحقيقة LSS d une‏ ]15 قلبنا 31 J^‏ 
de‏ وجوهه . Và p‏ أنه دد الظلمات عن تلك المحقيقة "PP qam ob.‏ 
جعله منسوباً إلى ol, Lal‏ يفال له الاستنبولى لابدل على أنه ترکی » و adi‏ 
پالروی لاينبض Wo‏ على شىء . وهذا ما يشكلك فى جدية انتسابه إلى الافغاف . 
وان کان 3 صبحة نسبه إلى بلد آخر . | l‏ 

وبمال yall‏ نزعة صوفية تبدو فى شعره الفارسی » فليس ستبعد أن یکون 
قد ذهب مذهبهم فى عدم التفرقة بين الاوطان والأجناس ‏ کا أنه بذل ما بذل 
من جبد وطوى ما طوى من عبر فى AE Re‏ لسلمین أجمعين. والدعوة إلى 
وحدتهم . وها هو ذا شاعر با کستان ae‏ إقبال فى كتابه « جاويدنامه » أى 
كتاب الخاود oll dle vm. de Ty‏ قو )04 1 

asa E : aal (VY‏ اسناد ومدارك جاب easi‏ درباره" شید جال الدرت ء مقدمه 
۱۳٤۲ OV)‏ ) . 


(2) Browne: The Persian Revolution. pp. 3,4 (Cambridge 
1910). 


"NGA سبط حیال الدرن » ص‎ "solos edi اسناد ومدارك داب‎ "AE ya H E (Y) 


(t)‏ ارد مغرب OF‏ سر ابا DS‏ وان امل دين را داد ee‏ وطن 
U‏ او na Ki‏ و او در a la,‏ در ان شام وناسطين ey‏ 


توا J‏ داری e> a‏ ورشت دل نه بندی با كلو 97 eius‏ و<شت 


لورد الغرب وهو فى الخداع v‏ 
jasi o‏ الدين معنى الوطن 
al‏ على ii‏ ساطه وأنت فى glial‏ 
فدع عنك الشا م وفا سطين والعراق 
لو مس ازت ou Al‏ من الطيب 
لا ق منك القاب 
ن يشتير بالأفذاق » وهو 


والذى عندنا أن هذا T om‏ الفهم دي لاخشار 
٠‏ ونضيف aJ)‏ أسباباً 


ulo 
Cds ذ کره الستشرق بروان‎ Gall آرجح من السبب‎ 
. اخری‎ 

el قرية « اسعد آباد » فى بلاد الافنان ينطقها الإيرانيون « اسد‎ oiu sl 
فى الاطق ام الساواة لاسد آباد فى إيران . وقد یکون‌مذا‎ Ty gluse اما‎ Jase ما‎ 
. ما جعل الثميين بين أ صل الاسین مشکلا‎ 

والثانی‌ما يقال من أن السيد فعام م١‏ البق فى مدينة میونخ با utl‏ بااشاه 
ناصر sad‏ اه ٠ OY y]‏ وقد أقنعه dl «>a ol‏ إيران Di‏ | منصب 
رئيس الوزراء . d‏ هى اارة الثانية coll‏ يدعوه فيما olall‏ إلى Oly}‏ فلقد 
استدعاه من قبل عام JAAT‏ استدعاء Ole‏ واستقیل استقبالا dale kbe‏ 
وزيرا للحربية ؛ فأصیح صاحب حظوة عند iia y olal‏ عند خواص الناس 
وعوامم ONS‏ . 

وهذا من.تدیر شاه إيران » دافع إلى الاعتقاد أنه اختار رجلا من أبناء 
وطنه . 

وجری هذا المجرى ما پروی من حديث الإمام ME‏ عبده عنه Ul‏ ماردمن, 
مصر . فو القائل ai]‏ اقتید بالعنف واركب القطار » ولقيه فى طربقه قنصل, 
إيران وجاعة من المصريين الاحرار » وعرضوا عليه مالا » إلا أن dedi‏ عفت 


. ۱۳۱ ذهب‎ Un لا یعدم فريسة‎ ed وقال : إن‎ «e 


— 


(1) prem Islam and Modernism in Egypt, p. 10 (London 
1933). 


(AGY â ANN) ۳۲ ec اأعروة : الوثقی‎ : Qiu صلاح‎ (Y) 


— £0 — 


وحن لانقود Sane gill‏ لا موجب eu OF « EN‏ ول إن الار بن 
الأقدمين wadi!‏ شعبتين عام ٠٠‏ قبل اليلاد » فرحلت ele]‏ إلى adl‏ 
uad‏ فما c‏ ومطت الاخری غرباً حتى بلقت آسيا الصفری . ونزح من سكن 
oe‏ مرتفعات [فغانستان بعد ألف عام إل col a)‏ وأسسوا تلك الدولةالإيرانية 
انى عرفت ف التاريخ بالدولة امخامنشية ۲۱ . 


Ma,‏ ما يشر إلى أن الإبرانين والاففان من جنس واحد » والفرق بين 
هؤلاء وأوائك فرق اعتباری لا جوهرى . وحقيق SN‏ أن من يؤرخون 
الادب ay O ye Y GUI‏ و cy‏ الادب الفارسی Y,‏ نكاد c‏ فرقا فى 
أساء العصور ولا أساء الادباء » وهو ما نلاحظه فى تاريخ موجز للاادب 
MUT‏ 


وذلك باعث آخر lias‏ عل القول بأن «ls SEIT‏ الا äp lal AI‏ 
Gr‏ کا نیما il‏ سأن واحد » قلا و FR da‏ التعصب والتصلب call‏ را ناه لدی 
يعضوم T‏ البحث عن ced CCD lad] a col‏ ما سمو له Jbl NI, col all‏ 


. لان الامر أهون ما عس فيه الحاجة إلى مثل هذا‎ Que, 


يا أنه يذكرنا باختلاف الباحثين فى الشاعر SA‏ القدم فضولى البغدادى. 
Aab‏ بعضهم أنه من صل کردی » وعند غره أنه ليس بترکی ولا آذری ترکی؛ 
ولا آذری کردی أى مناسب إلى إحدى القبائل MANY‏ على حين on‏ 
الروس TAU‏ هم واحتفلوا رور أربعائة عام Je‏ وفاته » لان asl‏ هی التركية 
TS‏ أىافةإقلم آذر بيجانوهواليوم ce‏ ومنب أن هذا ااشاعر D i‏ 
العراق » ومصدود من شعرائه Hal‏ عاشوا â‏ العصر الععاف pelt] és‏ 
شاعرا ۱۱ مع أنه gel‏ الشعر التركى القديم . 


)1( يعقوب حسن خان: دگامی بتاررغ قدم انغانتان » س ۱۸٩‏ » سالنامه" کابل 
( کابل ۱۳۱۶ )۰ 

"aes. ) Y YA — YA vei ادبیات انهانستان‎ zl: Dor) خان‎ Lf (Y) 
BELANDA 

۰ (ANY (القاهرة‎ ۱٩۵ الاسلای» سر‎ cM میت المصرى: فی‎ oux.» (t) 

( ۱۷۹۲ AMR) Y < CYW الأدب العر یی فى المراق» ص‎ EN : عباس عراوى‎ (C 


RR 

ولا Ur yb‏ فى هذا القام 3 U‏ إن ما أسافنا ليس استعراداً ولا من نافلة 
القول » بل إنه ميد لا مندوحة عنه قبل الدخول على لبلباب موضوعنا . وهو 
اعتبار السید جال الدین UST‏ وصلة بين ابران ومصر ء لاا أميل إلى sse.‏ 
من الإيرانيين » بعد أن توفر لدینا do Ge‏ ما آرجح الكفة الابرانية فى ميذان 
عقلنا . وهذا اجتهاد بالرأى وتحقيق Ze sal‏ ورفع لاشبرات, ولن يكون ذا صلة 
بعظمة ذلك العظيم من قريب ولا بعيد . 

وكان old‏ هذا العبقرى زمناً فى مصر أثر آی آثر » لانه أيقظ edd‏ وغير 
الفامیم وحرك فى الافکار جديداً أحله ل القدم » وذلك من صنيعه JE)‏ 
ae‏ المرجوة فى کشر من مناحى الباة المصرية » وبدا da‏ واعية بعد سبات 
Jib‏ عليه الامد . 


فالسيد جال الدين باعث النمضة الفكرية فى مصر ٠»‏ وکان العلماء من قبل 
لاشجاوزون T‏ تفكيرم blk;‏ ضيقا ¢ ولا محئون عل e‏ الامثل Yy D‏ 
بارمون أنفسهم بالانطلاق dd‏ فى التف‌کیر والتعبیر» wall‏ يتحقق به الوصول إلى 


8 


النشود من الغایات . ولا انعقدت الاسباب dlae oy‏ الدين وجماعة من قادة 
Call‏ والرأى cg y eU‏ » لقنم ما gyd‏ من مبادئه وأصول منبجه القوع ؛ 
وداوم هؤلاء على الجلوس منه مجلسالتلميذ » Ua‏ لهذا الشییخ أن يكون صاحب. 
مدرسة بالمعنى الأخص الادق . وف الإلماع إلى ذلك يقول القائل عن الشييخ JF‏ 
عبده AI] um d)‏ مع زمیل له وم مض على مقدمه إلى pa‏ طويل زمان c‏ 
فوجداه على طعام العشاء e‏ وسرعان ما lable‏ عن بعض آيات القرآن وقول 
الصوفية والمفسرين فیبا » ثم فسرها هما Led?‏ ملك على الشیسخ Af‏ عبدهإعجابه 
به وما قلبه حاله . م قرأ الشيخ على جال الدين LAS‏ من ox‏ التصوف 
والفلسفة والماطق . 6 أرشد جال الدين كغيره من تلامذته وأصفيائه إلى أصول. 
الإنشاء وكتابة القالات الاديية والاجتماعية والسياسية ودر بهم على الخطابة حى 
برع dyd‏ محمد عبده وبركز فما على أستاذه » فا صفت عبارة جال الدين من 
العجمة على رصانتبا ومتانتبا . det OE,‏ عبده عرص أشد الرص على حضور 


حالس جمال الدین فى aol‏ وساهره » وکانت iE, de dle‏ وأدب 
SOLL,‏ 


وها هو ذا حافظ زب راهم بشید رفضل جما ل الدین على ثلا ميذه من کتاب الطليعة 
فى مصر بقوله إن جال الدين علمهم CAS‏ يبتدعون وکانوا من قبل Och‏ » 
وبواسطتهم دبت الحياة فى اللغة العربية » التى YEG bae‏ بدینون بالافظ 
ویکفرون بالعنی . JU‏ الدين من par‏ یصرون نوراً لابداية ومذا ما خرج 
مهم من ظلمات العصور الوسطی M‏ . 


وحسب جال الدين فضلا أن يكون الشیخ مجدعبده خريجحه » وهو من رواد 
ci yadi $ ol‏ وسجن tis‏ مع العرا Qe‏ وکان Mw‏ سيأسة Ji YI‏ ومطامع 


OKs‏ جمال orl‏ مج d y>‏ مر بك به والمعجيين 4 من العلماء والفضلاء 
ليلق uude‏ تعالعه ويأخذ GLEE‏ الحديث معبم فى أفانين العرفة » غير أنه 
رأى أن يخاطب اجماهير كنات تعمما للغائدة » eel y‏ على المصريين من 
غير الخواص بكيفية de aU y "P‏ قدر عقوهم 4 لبو Po Js‏ و حرك 
أفكارم ) . 


وهو القائل موجماً شطابه إلى الفلاح « يجبت لك Uy‏ الفلاح تشق الارض 
بفأسك باحثاً عن رزقك » لاذا لاتشق ببذا الفأس صدور JU, , TAME‏ فى 
دعوة المصريين إلى تذکر مجدم فى غابر الدهور ليأبوا الضيم والذلة فى 
حاضرهم ويعقدوا العزم على السير فى الطريق التى تفضی بهم إلى حياة أ كرم 
وأفضل « لیلحقوا برکب‌الاحرار بعد أنتخافوا عن Lot Pob‏ يكن لهم os‏ 
مثل ame‏ « انظروا أهرام مصر وهيا کل منفيس وآثار طيبة ومشاهد سيوة 

۰۱۹۳۱ (القاهرة‎ ١ < ov الإمامء س‎ AL £N : رشید رطا‎ (Y) 

٠)٠١ ۱4 سعلیح» ص ۳۸ (القاهرة‎ JU حافظ إبراهيم:‎ (v) 

(۳) د. Ole‏ أمين» الامام مد عبده c‏ س ۲۷و YA‏ ( الماهرة 145( 

)4( سعيد GY‏ : ااسید حال الدين cale‏ ص ۳۸ ( القاهرة CYW‏ - 


ELO A et 


وحصون دمیاط ue‏ شاهدة K-T ia‏ وعزة آجدادک. هس وا من Suala‏ 3 
NC‏ من سك رتك 5 عیشو | aw‏ الامم NUM mys‏ ۰1 


و تلد له سعد زغلول خمس سنوات » فتلقى عنه آراءه "DO y <a dl‏ 
لجال الدين GLI‏ أعظم فیلسوف فى الثرق الحديث » وماکان متعصباً ولا 
متزمتا « و dag‏ رسول الحقيقة والتقدم » وهو آول من رفع صوته يحبارة لیقول 
إن تعاليم الإسلام لاتتعارض ف شىء مع أصول الحضارة والاطور إلى ما هو 
SYLT‏ من هذا أن يكون الرعیم سعد زغلول قد تأثر بشيخه فى عمق 
cy‏ من آرائه doles‏ و نزعاته da To‏ لزعامته السياسية ll‏ ذهب d‏ مها صیت 
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وما OS‏ إليه مرجع الفضل فى تخریج العلماء والزعماء وحسب ؛ بل رأى 
us al‏ نظام er KA‏ بلائم میادی» انل رة ویستاصل Sls‏ الجور . فتقدم 
إلى Jale‏ البلاد Y‏ نثذ وهو الخديو توفيق» ليبصره مواقعالرشد وعواقب AU‏ 
ويشير عليه ما هو أحمد ق‌العقی . وکان الخديو قال له إن الكثرة الغالبة من 
co‏ رس امین Y‏ ار soll deeds dic‏ 
والاقوال ما بيج خواطرم dle‏ أن يلقوا mwil‏ وبلادم إلى Spl‏ . 
فكان من رد جال الدين عليه مانصه « ليسمح لى سمو أمير البلاد أن آفول 
e‏ 3 و حلاص إن الشعب المصرى FLT‏ الشعوب MY‏ من وجود الخامل 
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ydd‏ نصح هذا الخاص ced‏ فى إشراك S> Gal‏ البلاد على طربق 
الشوری os ya bbe‏ باجراء انتخاب olg‏ عن الامة تسن القوانين » Aii,‏ 
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(1) Yeghen: Saad Zaghloul. pp: 29,30 (Paris 1927) 
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